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كان آول ما یلفت النظر فى شخصية قهمى 
عبدالهادی هو الحاحه المتواصل عليك حتی تقبل 
سيجارة یقدم ها لك ثم حرصه على أن یشعل لك 
لاا السيجارة بولاعة انيقة یخرجها من جیبه, وهو 
فى خلال الثوانی التی بستفرقهاقی تقدیم السیجارة 
وإشعالها لك يحدتك عن آخر آخبار السجائرء عن ارتفاع 
أسعارهاء gf‏ عن اصنافها الجديدة gf‏ عن ارتفاع كمية استهلاك 
السجاش قى امزيكا رغم الحملة القومية ضد التدخین أو... 
آو... وبعد أن ينتهى من کل ذلك ويعيد علبه السجائر والولاعة 
إلى جيبه تکتشف أن عبدالهادی لا یدخن.. قإذا آبدیت له 
دهشتك قال وهو يضحك : 
sl =‏ أكتقفى بخدمة مزاج الأصدقاء لأنى ولدت بلا مزاج 
وریما كانت قصة فهمی عیدالهادی مع السجائر هی امتداد 
لقصته مع الحشیش, فقد مرت عليه فترة حاول قیها أن یدخن 
السجائر وفی نفس الفترة حاول آیضا أن یدخن الحشیش. 
وکان أيامها لا يزال طالبا فى الجامعة يعيش بخمسة 
جنيهات فى الشهر ترسلهاله أمه من قرية كف حتاتة حیث 
تقيم العائلة كلها فقد كان قهمى هو أول فرد قى العائلة یدخل 
القاهرة ويلتحق يالجامعة.. وقد وصل بقضل أمه التى 
استسلمت لطموحه واستطاعت أن تدبر من الافدنة الثلاثة التى 
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ورئتها العائلة عن آبیه الذی توفی وهو لا یزال فى العاشرة 
من عمره. ما یکقی لیستمر فى المدارس حتی یحصل على 
شهادة التوجيهية وما یکفی آیضا لینتقل إلى القاهرة ویلتحق 
بكلية الحقوق. ۱ 

وکان يعيش فى القاهرة مقترا على نفسه مقدرا مدى 
الحرمان الذى تعانيه آمه وآخوته حتى يوفروا له هذه 
الجنیهات الخمسة التى يرسلونها له كل شهرء بل كان يعلم أن 
أمه تضطر إلى مد اليد لتوفر له هذه الجنيهات حتى لا تتركه 
للضياع فى القاهرةء وأمه امرأة قوية استطاعت أن تجعل من 
نفسها شخصية خدومة لها قيمتها فى القرية واستطاعت أن 
تكسب رضاء واحترام كل الأغنياء.. وريما ورث عن أمه هذه 
الشخصية, فقد كان يستطيع دائما أن يكسب صداقة من حوله, 
وكان أحيانا يتعمد اختيار أفراد معينين ليصل إلى صداقتهم 
خصوصا بعد أن أصبح فى كلية الحقوق. 

كانت كلية الحقوق على أيامه تضم أكبر تناقض طبقى بين 
مختلف الكليات.. فيها الأغنياء جدا والققراء جدا ريما لانها 
كانت الكلية المخصصة لتخريج السياسيين والوزراء وهو 
ما يثير طموح الأغنياء والفقراء .. وقد استطاع أن يصل إلى 
صداقة طلبة من الأغنياء جدا بالنسبة له. وكان يحتفظ دائما 
بشخصيته بينهم فهو لا يمد يده ولا يشكى ولا يعلن فقره, إنما 
هى دائما صداقة قائمة على تبادل الخدمات والاشتراك فى 
الجلسات.. وكان يكتفى بالمشاركة فى الجلسات الهادتة 
المتصلة بالحياة الجامعية رغم أنه كان alas‏ أن لأصدقائه Ble‏ 
آخری.. حياة الليل.. إنه لا يملك حق المشاركة فى حياة الليل.. 
ويفضل أن يحدد شخصيته بينهم داخل محيط الجامعة فهو 
يتميز عنهم بآنه أكثر جدية وتفوقا فى دراسته. وحاجتهم إلى 
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خدماته تقوم على نقل مذکرات السحاضرات وشرح التفاصیل 
التی يعجزون عن قهمهاء ثم الاهم من ذلك هو أن یکون واسطة 
الاتصال بين أصدقائه وجمیم التکتلات السياسية والسحزبية 
القاتمة بالجامعة.. بل نه وصل إلى أن آصبحت هذه التکتلات 
فى حاجة all‏ ليشد الیها اصدقاءه» ووصل من قدرته على 
استغلال نفسه إلى أنه كان يستطيع أن يشد Mad‏ هذا الصدیق 
إلى حزب الوقد والصديق الآخر إلى الإخوان المسلمين والثالث 
إلى الشيوعبين فى حين أنه هو نفسه لم يكن ينتمى إلى ای 
تكتل من هذه التكتلات» وكان أيضا يستطيع أن يشترك برآيه 
عن طريق اطمئنان الجميع إلى شخصيته قى الإعداد لكثير من 
التحركات الطلابية السياسية سواء كانت الخروج فى مظاهرات 
علنية of‏ التخطيط لعملية سياسية سرية ولكنه رغم هذا 

يشترك بنفسه أبدا فى cof‏ مظاهرة ولا قام Gol‏ دور فى أى 

ورغم اعتزازه بالصداقات التى يكسبها فقد كان يعانى دائما 
من esl Site‏ والحقد والغیظ.. عفد ه الفقر.. وهی ما كان 
یجعله رغم اتساع اتصالاته ونشاطه بين أصدقائه الاغنیاء 
لا يستريح الا بين الأصدقاء الفقراء.. ولکنه على قدر ماکان 
یخفی نقصه بالنسبة للأغنياء يخفى آیضا daly‏ بين الفقراء.. 
كفن كل ذلك زائخل Gale‏ اللويلة سوه العریشی رانشیامعه 
الدائمة وضحكاته السريعة وحديثه الذكى المثير الجذاب: بل 
كان يستطيع بشخصيته أن يخفى عن انتباه من حوله حلته 
الواحدة التى يرتديها طوال السنة وقد تمر عليه وهو بداخلها 
سنة آخری. وقميصه المكرمشء ورباط عنقه الذى أكل بعضه 
الیعض حتى أصيح كالفتلة وحذاءه الذى تلمع شقوقه. 


وهو Leila‏ محتفظ بهذه الشخصية حتی بالنسبة اصدیقه 


عبدالرژوف. وکان عبدالروق آقرب الأصدقاء إليه وآکثرهم 
التصاقا به.. كان فى dale‏ دائمة الیه.. ولم يكن عبدالرووف 
یحتاج إليه Lad‏ یخص الحياة الجامعية فحسب. بل كان فى 
حاجة إليه فى حياته الخاصة.. یروی له متاعبه مع أبيه daly‏ 
ويحكى له عن سهرات الليل» وعن مغامراته النسائيةء وعن 
خلافاته ومشاجرانه مع أصدقائكه.. وکانت. شخصية 
عيدالرؤوف عبارة عن مجموعة من النزوات.. أحيانا يبدو کانه 
فى حاجة إلى رآى فهمى فى المشكلة التى يرويها له, وأحيانا 
يبدى كأنه يروى حکایته لقلاح جاهل حتى يعايره بجهله, 
واحیانا يتكلم کأنه يستريح بان يلقى متاعبه فى بش. 

وأهم ماکان فى حياة عبدالروف هو الحشيش.. إنه 
حشاش مدمئ.. وهو يس تأجر شقة فى عمارة كبيرة بحى 
الزمالك يجتمع فيها بزملائه الحشاشين كل مساء. 

ولم يكن قهمى يشارك عبدالرؤوف فى ليالى الحشیش..: 
لم يكن يخطر على ماله أن يجرب الحشيش رغم أنه منذ ولد 
وهی يسمع عنه ويراه منطلقا بين شقاه وأنوف آغلب من 
یعرفهم.. تما تعود منذ آيام القرية أن يمر على الحشیش من 
بعید ویلقی التحية الواجبة.. سلام علیکم.. ثم پیستمر فى 
طريقه مبتعدا.. وعندما oles‏ عبدالرووف مرة of‏ مرتین للسهر 
معه فى شقة الحشیش اعتذر متمسکا بحرصه على ألا یعرض 
شخصیته لحياة اللیل الخاصة بالأغنياء حثى لا یمرمطه فقرد.. 
Leif‏ كان یکتفی بقبول دعوة عبدالرژوف إلى بيت العائلة وکان 
یقرح يهذه الدعوة بینه وبين نفسه. 

OY‏ يضمن بها USI‏ مشبعة غنية.. بل إنه عتدما كان يقترب 
موعد الامتحانات كان يبيت أحيانا فى بيت عبدالرووف 
استمرارا قى المذاكرة. 
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واستطاع قی oda‏ الایام. ol‏ يكسب ضداق 4 الأب والآمء ققد 
Lis‏ ینظران إليه كآته آمل لانتشال ابنهما عبدالرژوف مما هو 
dai‏ بعد ما عرف die‏ من تقوقه الدراسیء ورغم أنه لم يكن 
يتعمد الحرص على انتشال عبدالرؤوف قهو فى النهاية لا 
يدخل البیت بدعوءة الام ولا الأب ولکن بدعوة عبدالروف ولو 
ضایقه بمحاولة اتتشاله فربما توقف عن دعوته وحرمه من 
الأكلة المشيعة.. وکثیرا ما كان عبدالرؤوف یدعوه إلى البیت 
للمذاكرة ثم لا يكاد یفتح الكتاب حتى یغیر رأيه ويذهب إلى 
شقة الزمالك ليعد جلسة حشيش ويترك فهمى قى البيت وحده 
يستذكر.. ویتتظره إلى أن يعود إليه ليقدم له وجبة العشاء. 

إلى آن بدا الفقر يستبد بقهمى عبدالهادى.. حتى الجنيهات 
النخئسة لم يعد :يستطيم الاعتماد. عليها:. امه سقطت مريضة 
وم هذا دایم أن نارس Gules‏ فن عم الات لف 
وهو یتعذب بثقل الحمل الذی یلقیه على آمه.. إنها رغم مرضها 
لا تزال ترسل له.. أحيانا GM‏ جنیهات وآحیان | جنیهین 
ویفاجاً قى شهر يعودة الخم سة جنیهات کلها.. وهو یبذل کل 
ما یستطیعه.. حاول أن يشتقل کاتبا فی محل یقال.. وحاول 
أن یعطی دروسا خصوصیه.. وهو يقيم فى حجرة قى Bole‏ 
من حواری الجيزة داخل شقة یستأجرها موظف من آهل کقر 
حتاتة يدقع له جنیهین للنوم فقط.. ولم يعد يستطيع أن يدفع. 

وكان خارجا من الجامعة يصحية صديقه عبدالرژوف. 
وقبل أن يركب عبدالرقوف مسارته قال له قهمى ضاحكا : 

- تعال نتمشى قليلا.. أريدك فى آمر هام.. وخرجا إلى 
الشارع وعاد فهمى يقول ضاحكا : 

- آنت تعرق آنی معجب بذوقك.. آريدك أن تختار معى 
رصيقا أتام عليه.. هل تفضل أن يكون الرصيف محاذيا 


۱۱٩ * 


للحديقة af‏ الافضل حختی اتجنب البره أن اختار رصیفا فى 
حارة. 

وفهم عبدالروف وقال ضاحکا : 

- ستنام على ريف .فى الزمالك: 

قالها عبدالرؤوف فى فرحة لا تخلو من شمانة. فقد كان 
يضيق بإصرار فهمى على أن يبدو دائما معتزا يشخصيته 
وكأنه ليس فى حاجة إلى أحد رغم أن كل أصدقائه یعلمون 
مدى فقره ورغم أن أسلويه الملفوف الذكى فى الاستجداء 
لا ينفى أنه يستجدى.. انها المرة الأولى التى يعترف له فيها 
بفقره وعجزه وبأنه فى حاجة لمن يؤويه قبل أن يضطر أن 
يعيش على الرصيف. 

واخذه معه إلى شقة الزمالك.. شقة الحشيش التى كان 
فهمى پعتذر عن دخولها كلما ales‏ عبدالرؤوف إليها.. إنها شقة 
واسعة.. آربم حجرات لیس بینها الا حجرة واحدة GS Bb be‏ 
كاملا على الطراز العربی.. آو الطراز البلدی.. وسائد عريضة 
ملقاة على الارض وكنبة استامبولی ومقعدان وسجاد ثقيل 
فخم وفى وسطها مدفأة كبيرة من النحاس اللامع نختزن فى 
جوفها قطع الفحم ثم دولاب من الخشب ‏ الأويمة مزدحما 
بالجوز والأرجيل.. آما باقى الحجرات فمهملة.. إحداها بها 
سرير خشبى عريض قديم تعلوه مرتبة ملوثة حتى بآثار قطع 
| الفحم المشتعل وكآن بعضهم كان یحلو له أن يمسك الجوزة 
ويشد أنفاس الحشيش وهى راقد فوق السرير.. وحجرة آخری 
ليس فيها إلا سرير سفرى صغير وكمية من الكتب والمجلات 
القديمة ملقاة على الأرض.. وحجرة ثالثة وضعت فيها مائدة 
كبيرة تحيطها مقاعد متهالكة.. وفهمى يطوف بين الحجرات 
دون أن یبدو عليه شىء.. لم يكن آیامها قد وصل إلى مرحلة 
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اختیار وتذوق قطع SOY‏ بل لم :يكن يهمه طران of‏ شکل cof‏ 
بیت.. إن أى بيت بالنسبة له لم يكن سوی جدران یداری نفسه 
بیتها» وأى حجرة من هذه الحجرات لا شك آنها آرقی من 
الحجرة التی كان یدفم فیها جنیهین فى الشهر.. وعبدالرژوف 
یطوف الحجرات بجانبه ویخیل إليه أنه يرى فهمی فى صورة 
چدیدة.. إن قامته الطويلة التی كان يحرص على أن يشدها فى 
مشيته ووقفته تبدى كأنه تركها ترتاح وتسقط فى شبه 
انحناءة» وصدره العريض الذى كان يتفخة يبدو ats‏ سم 
وفرغ من الهواء المنفوخ.. وهذا الصمت ليس من طبيعة فهمی 
لقد كان دائما يتباهى بالكلام.. وقال عبدالرژوف ولهجته 
لا تزال تحمل فرحة الشماتة : 

— اعتبر البيت بيتك.. والمقتاح معك.. إذا أردت شیثا کلف به 
البواب ولكن عامله بخفة ورفق فهو خزيئة أسرار هذه 
الجحرات.. اعفل مروف تس تين نا تیاب سا من يله 
هذه الليلة. 

وتركه عبدالرؤوف بعد أن ترك له مفتاح الشقة .. وفهمی 
يطوف بالحجرات وهو ساهم.. إنه يحس OL‏ أصبح فى طريق 
آخر.. لم يعد يستطيع أن يتباهى بالاعتماد على نفسه.. ولكنه 
مضطر.. إن ما يحصل عليه فى الشهر لم يعد يكفى إلا القول 
والطعمية ومع التقتير على نفسه حتى فى الفول والطعمية.. 
المهم أن يجد نفسه فى هذا الطريق الجديد.. أن يقيم من نفسه 
شخصية جديدة تتفق مع وضعه الجديد.. وهی يحس كأنه 
یکره فقس كانه يخون الشخصبية التى ور ها غج امه وبتاها 
فى القاهرة بالجنيهات الخمسة التى كان يستنزفها من دم 
أمه.. إنه يتمنى الآن أن تموت أمه.. أن يريحها المرض 
ويأخذها إلى رحمة اللهء فلم يعد هناك ما يفرض عليها الحياة.. 
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وقد كان هو الذی یفرض علیها الحياة وشقاء الحياة ومرضص 
الحياة انتهت أمه.. باع شخصیتها لصدیقه عیدالرقوف. 

وترك البیت وذهب إلى حواری الجيزة وعاد يحمل کتبه 
وکل ما كان له فى الحارة التی كان يقيم فیهاء واختار أن يتام 
على السریر السقری الضيق القدیم فهى رغم ضیقه يبدو 
واستعماله كان آرحم.. وستكون هذه هی حجرته فى شقة 
الزمالك.. وأخذ يرتب فيها كل احتياجاته ونقل إليها مائدة 

وکان المساء.. 

clay‏ عیدالرقوف ومعه GM‏ من زملاثه الطلبة.. ودهش 
قهمى دهشه كبيرة.. أن agin‏ عبدالعزین جعقر.. إنه الشخصية 
الثانية فى زعامة الطلية ویبدو أحيانا كأنه أقوى من الزعيم 
نفسه.. لم يكن يدرى أنه حشاش. 

ولم Lali;‏ لحد من الثلاثة به وهو يفتح لهم الباب.. ريما 
انضمام طالب آخر إليهم هو آمر عادی لا يستحق التعليق. 
واتجهوا جميعا إلى الصالة العربية إلى غرزة الحشيش.. وألقى 
كل متهم تقسه على وسادة من الوسائد المقروشة على 
الأرضء وجلس عبد العزيز جعفر على الاريكة ربما بصفته 
القيادية.. ورفع عبدالرؤوف غطاء المدفأة الكبيرة التى تتوسط 
الحجرة واخذ يقلب الفحم وقال : 

- هات لتا قحما من المطبخ يا فهمی.. تجده قى الصندوق 
آلکبیر Giles‏ الياب. 

ونظر إليه فهمى فى حدة.. إنه يبدأ اس تخدامه کخادم فى 
البیت.. ولکن حدة فهمى هدأت سريعا.. يجب أن يكون آن‌سع 


5ه 


عقلا من هذه الحدة.. إن كلا منهم يقوم بالخدمة حتی الزعیم 
جعفر بدأ ينفخ فى الجوزة ویسلکها.. ولکنهم یخدمون 
آنفسهم.. كلهم یعدون الحشيش لیتعاطوه.. فهل بتعاطی 
الحشيش هو الآخر.. إنه لم بتعولة.. ولا «fda ys‏ ولکن آصبح 
عليه أن يختار إما أن يكون مجرد خادم فى البيت وإما أن 
يكون حشاشا يساهم فى إعداد مطالب الحشيش.. إما أن يكون 
خادم الحشاشين أو يكون حشاشا يخدم نفسه. 

وقام وعاد بقطع القحم وهو يض حك بينه وبين نفسه.. كله | 
حلال.. ليس هناك نص فى الإسلام يحرم الحشيش.. وهو فى 
الغرزة أقرب إلى الله منه فى خمارة.. وسمع باب الشقة يفتح 
ودخل عبدالله بواب العمارة.. إنه هو الآخر يملك مفتاحا للشقة.. 
وكان عبدالله البواب يحمل لفات كبيرة يبدى آنها تحوى أنواعا . 
من الطعام.. Lyin‏ كفتة وكباب.. Gf‏ يستطيع دائما أن يلتقط 
راكحة الكفتة والكياب.. ضمنت العشاء ب فهمى.. ودخل عيدالله 
البواب إلى المطبخ ثم خرج وانضم إلى الجالسين وبدا يتولى 
عملية خطيرة فى معمل كيميائى.. إن الحشيش علم.. ple‏ كبير. 

وبدآت الجوزة تدور. 

وعندما وصلت إلى شفتیه حاول أن یتظاهر بأنه حشاش 
قديم, ولکن يبدو أنه ارتکپ خطأ ما فقد انطلقت الضحکات من 
حوله.. ورفع شفتيه قبل أن يشد أنفاسه وشارك فى الضحك 
بافتعال gay‏ لا يفهم شیشا.. ثم عاد بشفتيه وشد آنفاسا 
متقطعة حاول أن يقلد بها آنفاس عبدالعزیز جعقر عندما مرت 
عليه الجوزة.. وعاد الضحك ينطلق من حوله.. وصاح زميله 
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Glee Gat -‏ واحد مبتدیء ولا یه. 

وقال فاروق : 

Lay, -‏ آطفال. 

وقال صديقه عبدالروف : 

- طول عمره يرفض العلم.. الليلة التعلیم اجباری يا فهمی. 

وقال قهمی وهو يقاوم موجة الکحة التی تقطع أنفاسه : 

- الليلة الليسانس وحياتك عندی.. دعونی آتعلم يا جماعة. 

وعاد sty‏ آنفاسه وهم يضحكون من cle‏ وقد زاد 
یی . انهم يلحون عليه بالجوزة حتی بدأ يحس بنوع 
را ا ند عن خلال اا اعت بين قفا OI‏ يحت 
أن يكتب خطابا إلى آمه.. أمى العزيزة.. أرجى آلا ترسلى إلى 
أى نقود فقد وجدت وظيفة مرتبها عشرة جنيهات سأرسل لك 

وتنبه على صوت مصطفى وهو يقول لجعفر : 

- متى نبداً فى عملية الانجليز ؟ 

وسمع جعفر يرد فى تأكيد : . 

- العملية جاهزة.. غذا سنبدا: : اثنتا عشرة فرقة تم 
ول كلام ll‏ فحن . ستجتمع نا 
رغم اتصاله بجميع تكتلات الطلبة. . ريما 3 تیم ق بخ ین له 
يصل إليه بعد.. وجعفر يستمر فى سرد التفاصيل.. إنها عملية 
BS‏ تصل إلى داخل معسکرات الانجلین وقد تم کل شیه 
حتی تحديد آسماء قیادات الفرق.. والئسلیح.. حتی التسلیح 
اف مسر مرحم دور سیم وف ج يد ع | 
ita‏ مس ۱ 
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ماكة وخمسین بندقية وثلائین مسدسا وعشرءة صنادیق من 
لد هه والقنا بل التدوية :. عاك لمان اتدل تجتنا 
السطو على معسکرات الانجلیز واتفق معهم علی امداده wil‏ 
عشر مترلیوز. 

وقال عبدالرؤوف : 

- آبی يحتفظ فى العزبة بحوالی خمسن بندقية.. قیدوها 
اا 

وا شتتی esa‏ إلى أن انل إلن pea‏ اخ sig‏ 
cl gall‏ جاء بلفات الکفتة والسکیاب.. وفهمى عاد وآسند راسه 
فى فمه بعد أن تمر الجوزة به.. ویستمر فى خطابه لامه.. 
Gall‏ واطلبی من الله أن آشتری لك قريبا عشرة آفدنة. 

<i,‏ عبدالر ؤوف إلى جمد شرع اس راف ر با 
الباقون. وقال له عبدالرۇوف وهو يودعه : 

- اتكل على عبدالله البواب. 

وهز رأسه فى صمت. 

والكن یه على soll‏ ای aces‏ روفن ال ا 
یغط فى أعمق نومة جربها فى حياته. 

واستيقظ مذعورا. 

با ار 
واغتسل بسرعة ولیس قميصه المکرمش وحلته طويلة العمر 
وحذاءه الذی تلمع شقوقه» ومد يده والتقط قطعة من الکفتة 


ayy 


كانت فى بقایا طبق من اطباق الامس, وهو یحاول أن یتذکر 
کل شیء.. إن کل ما یتذکره هو عملية الانجلیز.. وجری إلى 
الكلية يبحث عن عبدالعزیز جعفر.. الرجل الثانی فى زعامة 
الطلبة.. ولم یجد جعفر.. وبداً یجری وراء الطلبة الذین یعرف 
آنهم من اصدقاء جعفر ویحاول أن يصل منهم إلى شىء دون 
أن یصارح GL‏ یعرف کل شی»» ولکن لا أحد یقول له 
بل لا أحد يبدو عليه أنه مهتم بشىء جديد.. إلى أن وجد جعفر 
فى آخر النهار وانطلق إليه پساله : 1 

وقال جعفر فى دهشة : 

- ماذا حدث فى ماذا ؟ 

وقال قهمى فى حماس : 

- عملية الانجلين. 

وقال جعفر وهو يبتسم فئ زهق tS‏ يتحمل مچنونا : 

- انجليز إيه يا فهمى. 

وقال فهمى : 

- العملية التى حدثتنا عنها فى الليل. 

ونظر إليه فهمی فى دهشة ثم انطلق بقهقهة وقال : 

- آه.. ذكرتئى.. انتظر حتى تجتمع الشلة وتكمل الحكاية. 

حکایه.. هل كانت مجرد حکایه.. حدون4.. ریما كان جعفر 
ما سمعه حکاية.. لا یمکن.. لقد كان يحدد کل شیء حتی 
پالاسماء. 

وعاد إلى البيت وهى تائه مغتاظ من حيرته.. ودخل الصالة 
العربية وتمدد على الوسادة التى اختارها لنفسه ليلة امس 
ووجد سيجارة ملفمة.. إنه يذكر أن فاروق كان يلغم 


Am‏ ع 


Seat‏ در بلعم ها بالحشيشن.. کان حريضنا على ان راخ مت 
الزاد والزواد قبل أن ينصرف.. لعله نسى هذه السيجارة.. 
وأشعلها فهمى وشد منها نفسا.. |نها ملغمة لغما ثقيلا.. وقد 
كتب خطايا لأمه.. إنه يذكر أنه كتب خطابا لامه.. لا .. لم يكتب. 
كان ob alas‏ يكتب.. يجب أن يكتب خطایالامه.. آمی 
العزيزة.. آسف لأنى تأخرت فى الكتابة إليك و.. وسمع جرس 
الباب يرن وقام ليفتح. 

اكه تدعت E gs‏ عدا ل ay‏ وه زا . وهو 
ليس من الشلة.. إنه طالب فى كلية الهندسة وهو ابن أخت 
رئيس الوزراء.. هذه المرأة التى معه.. لا يمكن أن يسمع قهمى 
بهذه القذارات فى البيت الذى أصيح يعيش فيه. 

ودخل مدحت وآدخل معه المرأة بلا استكذان وهو يقول : 

- اتصلت بعبد الرؤوف GRY‏ منه المفتاح فقال لى إنك هنا.. 
أصيحت أنت المقتاح يا فهمی.. مقتاح السعادة. 

وحاول مدحت أن يشد المراة معه إلى الصالة العربية 
فأمسك به فهمی وقال وهى يجذبه إلى حجرة المائدة : 

- لتجاس هتا افضل. 

ونظر إليه مدحت فى دهشة ساخرة وقال : 

- كما تريد يا فهمی.. إننا فى ضيافتك. 

وجلس معهما حول المائدة فوق المقاعد الهزيلة المتاكلة.. 
وعاد مدحت يقول : 

- ریما ضايقناك.. عطلناك عن المذاكرة.. عبدالرووف يقول 
دائما إنك مدمن مذاكرة. 

وقال فهمى فى تأفف : 

- هذا بيت عیدالروووف.. وانت ضيف عبد الرژوف.. آهلا 
wh‏ 
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وقال مدحت میتسما : 
- لا تقل هذا.. إنى ضيفك يا فهمی.. وحتی أثقل عليك 
بضیافتی فإنى آطلب فنجان قهوة.. آطلبها منك لا من 
عبدالرؤوف.. والمراة صامتة مس تسلمة كانها فى انتظار 
استدعائها للعمل.. وفهمى ينقل نظراته بينها وبين مدحت. 

ثم قام ودخل المطبخ ليعد القهوة وهى يقول : ْ 

- فنجان قهوة ويس لأثى Mad‏ مدمن مذاكرة. 

واحس وهو فى المطبخ بشىء يتحرك وکذب Gf‏ ولكنه 
عندما عاد يحمل صينية القهوة لم یجد مدحت ولا المرأة ووجد 
باب الحجرة التی تضم السرير العریض مغلقا.. وفهم وثار 
والقی بصينية القهوة وما عليها على الارض وهم أن يهجم 
على الباب ويحطمه ويلقى بمدحت وبالمرأة من الشباك حتى 
لو وجدهما عاريين. ولكنه توقف.. وشد على اعصابه کنانه 
يمزقها قبل أن تمزقه.. إنه ليس فى بيته.. إنه فى بيت |" 
عبدالرؤوف.. Many‏ هو ما يحدث فی بيت عبدالرژوف ولو كان 
هو هنا لترك مدحت والمرأة يمارسان ما یمارسانه وريما 
شاركهما الممارسة.. ولكن هو.. كل هذا ليس من طبيعته ولا 
من شخصيته التى ورثها عن أمه.. إنه حتى الآن ورغم أنه 
وصل إلى الثانية والعشرين من عمره ليس فى حياته أى 
أمرأة.. لم يلمس جسد امرأة حتى ولو بأصابع يديه.. Gl‏ بكر.. 
ولم يكن يتعمد أن يختفظ ببكارته ولكن كانت هذه فى طبيعته.. 
وربما كانت قسوة الحياة عليه قد آلهته عن أن يبحث عن ثقسه 
كرجل فى حساجة إلى امرأة.. ولكن الآن.. وهی فى بيت 
عبدالرژوف.. انه لو احتفظ ببكارته فسیآخذونه على أنه مچرد 
شاه متعة.. ریما قواد.. of‏ یأخذونه على آنه خيبة.. إن 
شخصیته الجديدة فى بيت عبدالرژوف التی فرضت عليه أن 
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| يتعاطى الحشیش حتی لا یکون مجرد خادم فى BE‏ تفرض | 
عليه أيضا أن يبحث عن امراة حستی لا يؤخذ علی آنه شاهد 
متعة أى قواد. 
وهم أن يخرج من الشقة هربا من انفعاله أمام الوقوف أمام 
الباپ المغلق.. وتذكر آن السيجارة الملغمة لا يزال فيها بضعة 
إن حياته ليس فيها نساء ولا حتى ols‏ ولكن هناك امرأة 
كانت قريبة منه فى الجيزة.. سنية..'لقد كانت تطاردة دائما.. 
وكانت كلما صادفته تتنهد قائلة : 
- امتى بأه يا سى قهمى. 
لقد حان الوقت ها ستیا.. قه می فی طریقه اليك.. وهو 
يعرف آنها امرأة محترفة.. کل الحی كان يعرف عنها 
ما يعرفه.. وهی حى آناس طيبين يرحمون ويعذرون.. وکانوا 
يعذرون سنية. 
وذهب إلى هناك ودار يبحث عنها.. إن الوقت مساء.. ریما 
كاتنت فى نوبة عمل ولن يجدها.. ولكنه وجدها فى شارع 
فوانیس النور.. وقال وهی لا ينظر إليها.. تعالى يا بت. 
وآخذها إلى الشقة وكل ما يتمناه أن يجد مدحت نور الدين 
والمرآة التی ela‏ يها لا يزالان حيث تركهما.. إنه يريد أن يثيت 
يحاول يومها أن يقارن بين المرأة التى جاء بها مدحت والمراة 
التى جاء بها هى.. كلتاهما من نوع واحد حتى لو اختلفت 
الطيقات. 
ولم يجد مدحت ولا المرأة فى الشقة. 
وانهار إحساسه كله مرة واحدة.. وسقط على مقعد کأنه 
ليكب Gi,‏ السا وهی عا ماذا يقعل بیان تالف 
ا Oana Pee‏ ا E E‏ 
m= ۲۱ mw‏ 


لهجة عمدة کقر حتاتة : 

— ابحثى يا بت عن المكنسة واکنسی القرقة. 
وقالت سنية وهی فرحة بوچودها معه : 

— حاضر يا سی قهمی. 

ولكته لم يتركها تتم كنس الغرفة.. آخرج من جييه عشرة 
قروش ونظر إلى القروش فى حسرء ثم آعطاها لسنية وطلب 
منها أن تترکه وتخرج. 

وقالت سنية قى توسل : 

- أنا تحت آمرك با سى فهمی.. أى وقت وأى حاحة. 

وقال فهمى وكأته يهم أن يبكى : 

- مع السلامة يا ستية. 

ثم قام ييحث عن سيجارة أخرى ریما تكون قد يقيت من 
ليلة أمس .. لقد كتب خطابا لأمه.. إته متاکد أنه كتي خطايا 
أمى. 
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لم يكن قد مضی آکثر من آسبوع عندما قرر 
فهمی عبدالهادی أن يحدد موققه من الحشیش.. 
وکان يجب أن یکتشف آولا ماذا fads‏ الحشیش 
لا به.. وقد اکتشف أنه ینقله إلى نوع من احلام 
اليقظة.. إنه alas‏ آنه كتب خطابالامه ويحلم أنه استذکر 
دروسه ويحلم أنه سعید.. وتنقله الجوزة لكى يعيش هذه 
الاحلام كأنها واقع كامل.. كلهم هكذا.. يعيشون أحلام البقظة.. 
أحلام الحشيش.. وعتدما كان عبدالعزیز جعفر الذى يعتير أحد 
قادة الحركة الطلابية يتحدث عن خطة الهجوم على معسكرات 
الانجليز كان يحلم.. ونسى حلمه فى صياح اليوم التالى. 
هتاك شىء آخر يسببه له الحشيش.. إن كياته كله ينقلب 
إلى مجموعة من الخلايا الكسولة البطيئة النائمة.. وهذا الكسل 
يجعله يتخيل كل شىء وكأته يعيد.. يعيد جدا.. وکل شیء كانه 
صعب.. صعب جدا.. إنه يتصور GIS‏ المسافة بين باب الصالة 
التى يحششون Gad‏ وباب المطبخ کانها مسافة طويلة تحسب 
بالکیلومترات. ولذلك يۇجل تحركه نحو المطيخ ليعود بکوب 
من الماء of‏ بحفنة من القحم gf‏ بطعام العشاء.. ويؤجل.. : 
ويؤجل.. حتى ينام دون أن يتحرك. 
وهم يقولون إن الحشيش يفتح النفس ويدفعك GY‏ تاکل 
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ضعف ما تعودته.. آبدا.. إن کل ما يحدث هو تکاسل وتباطق 
عملية المضن.. إن ما تمضغه فى دقيقة تمضغه يعد الحشیش 
فى عشر دقائق.. وقد قضی فهمی ساعتین وهو يأكل واعتقد 
أنه أكل کل ما فى cull‏ ولکته عندما حسب الحسبة فى صباح 
الیوم التالی اكتشف أنه لم پاکل أكثر من عادته وکل ما هناك 
أن ما پاکله فى ربع ساعة أكله فى ساعتین.. إن فكيه اللذین 
يحملان أسنانه يصابان بالكسل والاسترخاء فيستهلكان 
elect‏ الق ناما كالقرق من السحيارة الك كيين 
بالموتور والسيارة التى تسیر بزق اليد.. إن الحشيش يوقف 
موتورات الإنسان ليعيش بزق اليد. 

وهو لا ينسى زميله فاروق عندما تقرر تشطيب الفرزة 
والانصراف كل إلى بيته.. وإذا بفاروق يصيح وهو جالس 
فوق الوسادة الملقاة على الارض.. ساقى يا جماعة.. آين 
ساقى.. إنى لا أجد ساقى ولا قدمى.. ابحثوا معى.. لا استطيع 
أن آخرج بساق واحدة.. وكان فاروق يتكلم بلهجة جادة 
والذين معه يبدى كأنهم یصدقونه.. وكل ما هناك أن بثر الكسل 
الذى آلقاه فيها الحشيش جعلته يتخيل أنه فقد ساقه حتى يقنع 
نفسه بأنه لا يمستطيع أن يتحركء والذين حوله وجدوا هم 
أيضا حجة تعينهم على ضياع مزيد من الوقت فصدقوه. إلى 
أن قال له فهمى.. ساقك تحتك يا فاروق.. وشدوا له ساقه التى 
كان Gus‏ تحته بین ضحکات صارحة ‏ 

عق Com‏ هار ee‏ إا خا یه اک يتنا 
انطلاقا طبیعیا.. إن الحشاش عندما يبدا فى الضحك ینسی أن 
يتوقف dic‏ ویصبع كأنه حنفية فقدت صمام ها فانطلق منها 
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متعة الأغنياء.. ينقلهم ليعيشو! احلام الیقظة.. ينسيهم الواقم.. 
gay‏ ليس غنیا.. إنه فقير.. ولا يريد أن ينسى فقره حتی 
التى أصبح يعيشها يوما بيوم وحتى لا ينسى أن يكتب خطابا 
لامه. 

Gee‏ ل e‏ ا . وهو فى 
ail sll‏ لا یتذوقه وصدره يضيق به ویستطیم ببساطة أن 
یستغنی عنه.. ولیس معنی هذا أن يترك شقة الزمالك ویعیش 
لا يستطيع الاستغناء عن مجتمم الغرزة نفسه.. انه مسجتمع 
جدید عليه aly‏ يكن یتصور أنه مجتمم یجمم کل هذه 
آستاذ القانون الدولی بالکلیة.. استاذهم.. وليلة قبلها ela‏ 
عبدالرژوف کاحد آبناء العائلات الغنية تجذب إلى الفرزة 
مجتمعا راقیا يهم فهمى أن یعیش فيه وربما استطاع أن 
يستفيد منه. 

كيف يعيش فهمى فى هذا السجتمع دون أن يحشش. > ریما 
الشخصية .التى تكسب الناس بتقديم الخدمات.. وهو يستطيع 
أن يجيد خدمة الحشيش وخدمة الحشاشين دون أن يحشش. 

وليلتها بذل كل جهده قى خدمة الجلسة» وكان قد عرف 
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معظم اسرار ١‏ لحشیش يل وعرف اسلوب کل فرد من آقراد 
الشلة قى شد النفس وفی نوع النقس الذی يشده. وارتاحوا 
كلهم لسيطرة فهمی على الجلسة وتولی ادارة الجوزة» ولکن 
صديقه عبدالرووقف bay‏ آنه یتخطی نفسه بالچوزة. وسأله 
فى براءة : 

- حارم نفسك من الجوزة ليه یا فهمی. 

وقال قهمی ضاحکا : 

- هی اللی بتتقل على يا روف قاستغنیت عنها.. مسألة 
کرامة. 

وتعودوا بعد ذلك آلا یلحوا عليه بأن یشارکهم التدخین. بل 
إنه كان يلازمهم دون أن يبدو عليه أنه ممتنع عن التدخین.. 
كان بذكائه وحيويته يشغلهم عن الاحساس بآنه ليس منهم.. 
ليس حشاشا.. لم يخطىء إلا مرة واحدةء عندما ضاق يتكائف 
الدخان داخل الغرفة ففتح الشياك لیریح صدره» وصاح 
عیدالعزیز جعفر: 

- مين اللی Sule‏ يطير النعمة من حولنا. 

وقال فهمی بسرعة : 

- اصل نقسین وقعوا من الشباك وطیت آجیبهم. 

وضحکوا واغلق فهمی الشباك.. ومن یومها أصيح حریصا 
على أن يحتفظ بدخان الحشیش داخل الغرزة ولا یحاول أن 
يطرده من الشباك إلى أن تعود عليه ولم يعد صدره یضیق به. 

ولکن التطور الذى حدث لفهمی قى Los‏ الحشیش حدث 
وهو خارج مع عبدالرژوف من الجامعة ذات يوم جالسا 
بچانبه قی سیارته وقال عبدالروف : 
- تعال نشتری قرشین. 
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وکان فهمی یعلم أن القرش هو وزن قطعة الحشیش التی 
تباع ملفوفة قى ورق سولیقان.. قرش.. نصف قرش.. ريع 
قرش.. حسب الطلب.. ولكنه لم يكن یعرق من أين یشتریه 
زملاژه.. کان لا یزال دخیلا علیهم إلى أن صحبه عبدالروف 
ووقف بسیارته آمام مقهی فى شارع عماد, الدین واقترب منه 
رجل يرتدى جلبابا ویبدو als‏ حارس السیارات» وقال فى 


ترحاپ كيين : 
Saf -‏ عبدالرؤوف بیه.. قى خدمتك.. بختك من السما. 
الیوم آخر صهللة. 


وقال عبدالرژوف دون أن gts‏ عليه التآثر : 

- کلامك كتير يا gf‏ المعاطى.. الحتة الجمعة اللی قاتت 
كانت مايصة وقليلة الاصل.. لولا إن إحنا متربیین على أيديك 
ما کنت well cue‏ شوف لتا قرشین. 

وقال آبو المعاطی وهو يمد يده فى dum‏ ویخرج لفافتین 
من ورق السولیفان : 

- طب جرب دول وحاسب على نفسك وآنت معاهم.. عيب 
يا عبدالرقوف بيه ده إنت بالنسبة لى dale‏ تانیة. 

وقال عبدالرقوف وهی یمد يده ویخرج حافظة نقوده : 

فل Pe‏ بجا 

وقال آبو المعاطی : 

¬ موچود. 

وقال عبدالرووف : 

- طلع علبتین تقال.. تقال قوی. 

وابتعد آبو المعاطی واختفی برهة ثم عاد يحمل علبتی 
سجائر جولدن قلاك. وآخذهما منه عبدالروف قائلا : 


۲ ۳۷ wm 


- ما بلاش e SLE usen‏ 
تالخا شام د 

- وقال آپو المعاطى : 

— يس جرب يا سی عبدالرژوف بيه.. ده Gal‏ بتوع المزاج. 

وشد عبدالرؤوف ورقة من أوراق الخمسة جتيهات أعطاها 
«لأبى المعاطی». وآلقی عليه کلمة» ثم انطلق بسیارته.. وصورة 
الورقة داتشه حه اة مان ةة معو فقس بر كش 
جنيهات.. إن كل ما فى جيبه اليوم خمسة قروش.. وقد اتفق 
مع جاره القديم محمد حسنين على أن يعطى درسا لابنه نظیر 
خمسين قرشا فى الشهر وهى لا يزال فى أوائل الشهر.. 
ومضطر أن يعيش فى شقة فى الزمالك كالقط يأكل فضلات 
الطعام» وأحيانا يطلب من عبدالله البواب أن يشترى له طبق 
.فول أو قطعة من الصابون ثم يتركه يحاسب عبدالرؤوف.. 
وهى لم يطلب من عبدالرؤوف تقودا آبدا حتى ولا بحجة 
الاقتراض إنما يكرك له احيانا قروشا لتغطية بعش تفقات 
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آبو السعاطی من هذه الجنيهات الخمسة التی باع بها 


الحشیش.. جنیها وربما ائنین.. يجب أن یدرس الموضوع.. انه 
طریق سهل للوصول إلى الأرياح أسهل واضمن من اعطاء 
الدروس الخصوصية لابن جاره القدیم.. وهو أحق بهذا الربم 
من «آپو المعاطی».. یتاجر فى الحشیش .. لم لا.. العالم كله 
حشیش, وهذه القوانین التی تحرم الاتجار بالحشیش ليست 
سوی برقع اجتماعی کالبراقم التی تضعها النساء لا لحرصهن 
۱ على العفة of‏ لعدم إثارة الرجال إنما فقط لیزددن دلالا 
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aad‏ إن المختفی آغلی من المفضوح. 
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وكان بتناول الغداء فى بيت عيدالرؤوف عندما قال له : 

وقال فهمى فى بساطة : 

Giles‏ عبدالرؤوف وأعطاه ثمانية جنيهات ليشترى بها 
أربعة قروش.. القرش بجنيهين. 

وقال فهمى فى هدوء : 

- والسجائر. 

وقال رؤوف : 
دول ما بیرحموش. . 
يحمل فى dara‏ کل هذا المبلغ.. وسار فی طريقه وهو پحس 
كأنه ازداد وسامة حتى لو لم يملك هذه الجنيهات.. إنه قوى 
قوة الرجل All‏ یفتل لحساب غیرد وهذه الجنيهات هى 
جنیهات غيره ویشتری لحساب غیره.. ووصل إلى المقهی فى 
شارع عماد الدین وبحث عن «آبو المعاطی» إلى أن وجده : 

- فاکرنی يا معلم.. 

وبحلق gif‏ المعاطی فى وجهه کانه يشك فيه ثم قال قى 
ارتیاح بعد أن تذکره : 

ليست غريبة.. رأيتك.. كنت مع عبدالروف بیه. 


وقال فهمى : 
- هو الذى آرسلنی إليك.. فى حاجة إلى آربعة قروش. 
وقال آبى المعاطى : 


- ليست عادته.. داتما یاتینی بتقسه. 


وقال فهمی : 

gay Lf -‏ واحد. 

وعاد gf‏ المعاطی یبحلق فى وجه قهمی ثم تنهد GIS‏ یتکل 
على الله ومد يده فى dare‏ واخرج آربع لفافات صغيرة من 
ورق السوليفان وأخقاها فى يد فهمى : 

- يبقوا كام يا معلم. 

ونظر إليه آبو المعاطى كأنه يعاين مظهره ولوى شقتيه 
اشفاقا وهو يرى حلته القديمة وقميصه المكرمش.. وقال وهو 
يبتسم ابتسامة كبيرة كأنه يريد أن يكسبه : 

- کم سلمك عبدالروف بيه : 

وقال قهمى وهى يتعمد البراءة والسذاجة : 

- ثمائية جنیهات. 

وقال آبو المعاطی : 

- من أجل خاطرك یکفی سبعة ونصق.. معرفة جديدة.. 
دايمة بإذن الله. 

وفهم فهمى ما يقصده آبو المعاطى.. إنه يدقع له الأتعاب.. 
يرشوه وهى فعلا يريد هذه الرشوة.. خمسون قرشا أتعاب 
شهر تدريس لابن الجيران.. إنها ليست رشوة.. إنها سمسرة.. 
مشاركة قسانوني؟ فى الريح.. ولكن من أدراه بنيات 
دزی المعناط يهب aad aig‏ ]مام عاو دق رونا حاون 
استخدامه بعد ذلك فى عمليات لا بریدها.. إنه لا يقبل أن يكون 
فى خدمة ایو المغاطى:. وقال قى لهجة متعالية : 

- دی قلوس آخی عبدالرؤوف يا معلم.. ما تأخذه قهى حقك 
وما لا تأخذه يعود إلى عبد الرژوف. 

ونظر إليه آبو المعاطى فى دهشة كانه اخطاً تقديره وقال : 
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- یبقی آخذ الشمانية جنیهات.. عبدالرژوف بيه مش 
محتاج.. كان نقسی آخدمك. 

ثم وضع يده فى due‏ وأخرج لفافة أصغر قائلا : 

- هذه لك قزقزها فى الطریق of‏ قل لعبدالرژوف بيه إنها 
هدية منی آیامنا كثيرة يا سی .. یا سی. 

وقال فهمی : 

- اسمی فهمی.. مع السلامة يا معلم. 

وسار gay‏ یخطط لتفسه الوسيلة التی پستطیع Of‏ یجعل 
بها من نفسه pal‏ مخدرات.. إنه پررفض أن يشترك مع 
«أبى المعاطی» 439 یتعامل مع عبدالروف ومع بقية الشلة.. 
إنه فى حاجة GY‏ یتعامل مع تاجر لا يعرقه أحد من أصدقائه, 
ولا علاقة له إلا به هو شسخصیا.. وهو یذکر للمعلم محروس 
عبدریه صاحب محل الفول والطعمية فى الجیزة.. لقد كان 
المعلم محروس یتولی آمره قبل أن ینتقل إلى الزمالك.. كان 
ote,‏ بالفول والطعمية. ویترکه یدفع عندما یستطیع أن يدفع.. 
وهى يعلم آن محروس یبیع لزبائئه الحشيش بتفس ال بسالة 
والصراحة التی يبيع بها الفول والطعمية.. آضمن طریق هو أن 
يبدأ بالاعتماد على محروس. 
- وفی المساء عندما التقی بعيدالرؤوف سلمه القرشین 
ومعهما الربع قرش قائلا : 

= الريع ده هدية من oh‏ المعاطی». 

وصاح روف : 

- هدية.. وده معقول.. ده راجل حرامی وتنصاب واین 

وقال فهمی ضاحکا : 
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- یمکن كان عایزنی اسرق معاه وقت لى الربع ده. | 


وقال فهمی مرحا : ۱ 

- خلاص.. من هنا ورایح أنت المسئول عن التموین.. 
وخللی gif‏ المحاطی» يفوت لك وأنت تفوت لنا. 

وقال فهمی متأففا : 

- لا یا عم.. مالیش دعوة gion‏ المسعاطی».. رفح خلیه 
يفوت لك أنت. 

وبعد أيام ذهب إلى المعلم محروس عبدربه واستقبله 
محروس مرحبا مهللا : 

- آهلا سى فهمى.. يعنى ما تفيرتش يا خويا.. سمعنا إنك 
بقيت من آهل الزمالك.. مش باين عليك.. أوعى تكون رجعت 
الأهلى تانی. 

وضحك فهمی مع ضحكات المعلم محروس, واستعادا معا 
الأيام التی مضت وآخبار Jal‏ الحی» ثم قال فهمی وهو يقرب 
کرسیه من کرسی المعلم : 

- كنت عايزك يا معلم. 

وقال محروس : 

- حير يا ابنی.. کلی لك.. ده آنت ایننا. 


وقال فهمی : 

syle -‏ حتة غیارة.. مش لیه.. آنا لا اتعاطاه.. إنما محتاج 
لها. 

وقال المعلم محروس : 

— غيارة مرة واحدد. 

وقال فهمی : 


0 - ما Lf‏ حاآخد معاها حتتین عادی. 
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ونظر الیه محروس كأنه فهمه وقال وصونه آکثر جدية : 

- آنت بقیت حریف ولا إيه.. ما كنت بعید.. إيه اللی دخلك 
الدنیا.. يا دنیا. 

وقال فهمی : 

- محمتاج یا معلم. 

وقال محروس كآنه يشفق عليه : 

- آنا تحت آمرك يا سی فهمی.. فوت على بکره. 


وقال فهمی : 
وقال محروس : 


- هو انك لسه فی آیام زسان.. Lal‏ اميت فی الفول 
والطعمية.. خلاص يا سى فهمی.. حاستنی عليك لغاية مارینا 

وكان فهمى قد درس الخطة كلها دراسة كاملة.. إن الغبارة 
هی أرقى وأغلى وأندر آنواع الحشیش, وهی يريد أن یغری يها 
صديقه عيدالرؤوف حتى يعتمد على شراء الحشيش.. وهو 
يحلم أنه لو بدأت العملية فإنه يستطيع آن یستغلها لمصلحته.. 
يقدم الغبارة فى Jol‏ طوفة بالجوزة.. ثم بعد ذلك يبدأ فى 
خلطها پالاصناف العادية الرخيصة.. والمسطول لا يحس بنوع 
الحشيش بعد الطوفة الأولى والثانية.. وهى يذلك يكسب الفرق 
بين ثمن الغبارة والثمن العادى.. إتها نفس مهنة الخمار عندما 
يبدأ فى غش الخمر بعد أن ينتهى الزبون من الكأس الاولی أو 
الثانية. 

وقد أعطاه المعلم محروس فى الیوم التالى ما اتفقا علیه.. 
وجرى إلى صديقه عبدالرؤوف ولاقاه فى حرم الجامعة 
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وانزوی يه هامسا : 

- معاك عشرة جنیهات. 

وقال عبدالرؤوف فى دهشة.. إنها المرة الأولى التی یقاجا 
بفهمی يطلب منه مالا : 

وقال قهمى 

- هات يس. 

وأعطاه عبدالرؤوف العشرة جنیهات. وأخرج فهمى لقافة 
الغبارة من جيبه وأعطاها له قائلا : 

- تعرف دى إيه. 
واحس بلزوجة الزیت» وقال ميهورا : 

- دی باین Ga‏ حلوة.. دی یه دی. 

وقال فهمی : 

— دی غيارة يا آستاذ.. دی الد ستور بحاله.. خلیها معاك 
لفاية ماأرجع لك.. صاحبها مستنینی. 

وقال عبدالرووف : 

— صاحبها مين ٩‏ 

وقال فهمی وهو یجری : 

- بعدین آقول لك. 

م ل 1 as a‏ ودخل إلى 
مطعم المعلم محروس واختلی به ودفع له ستة جنيهات من 
أربعة جنيهات فى عملية واحدة لم تستغرق إلا يوما واحداء 
قدر ما كانت تجمعه له أمه فى شهر. 
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وقال محروس فى دهشة : 
- یعنی ما اتأخرتش. 
وقال فهمی : 
- عمری ما اتاخر عليك يا معلم. 
ونظر إليه المعلم محروس كأنه يشقق عليه وقال : 
- دی شغلانة کبيرة يا سی فهمی.. خد بالك کویس.. وقال 

فهمی فى لهجة وائقة كأنه آصبح Mad‏ تاجرا للمخدرات : 
الها على اھ نا مج هو ارت الل اهتنا saad‏ 
وقى طريقه إلى شقة الزمالك اشترى حذاء جديدا واحتفظ 

به فى قدميه وهو داخل المحلء واخذ يقلب فى حذائه القديم 

وينظر إليه من خلال ابتسامة مسكينة كأنه يودع أياما مضت.. 

إنه حذاء مضى عليه ثلاث سنوات من عمر طالب فلاح كان 

يحاول أن يكون أقوى من الفقر.. وحمل الحذاء القديم وخرج 
به من الدكان وثادى صميا من جامعى أعقاب السجائرء وأعطاه 

له .قاکلا : 
= ا وان الیرم ون ای سرا في الق ARN‏ 

ما توصل للشط. 
والصبى لا يفهم شيئاء وخطف الحذاء القديم بتفس البرود 

الذى يخطف به آعقاب السجائر» وجرى من أمامه وفهمى 

پیتسم فى سعادة وهو يتتيعه بعينيه.. إنه يحس إحساسا 
أصدقائه الأغنياء.. هذه الأريعة جنيهات التى كسيها بهذه 
البساطة آقنعته بانه أصيح من رجال الأعمال.. وشد قامته 

الطويلة:ونفخ ates‏ الغزيضنء وعان إلى غودة الزمالك. 

وهللت الغرزة كلها تحية لأنقاس قطعة الحشيش الغبارة 
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الك يطوق يوا غيم یش واه هار وت 

- ما قلتلیش جبت Gall‏ دی منین. 

وقال فهمی ضاحکا : 

ها اقوش دة سو ها 

وصاح صديقه فاروق : 

ا سكن ام و وا 

ومن یومها تولی فهمی مسئولية تموین الغرزة. وتموین 
غرز آفراد الشلة ایضاء فكل متهم plas‏ نفسه غرزة قائمة 
بذاتها.. وکان لا یتعامل إلا مع الصعلم محروس عبدربه, وکان 
يأخذ مته تحت الحساب ویحتفظ يما يأخذه فى رکن سری من 
شقة الزمالك.. شقة عبدالرؤوف.. إذا حدث أى شىء لا سمح 
الله فالشقة شقة عبدالرژوف, والبوليس لا یجرق عادة على 
كيس غرز أولاد الذوات. بل إنه كان يتعمد كلما طلب die‏ احد 
من آفراد الشلة قرشا أو قرشين أن یجیبه : 

- شوف رؤوف هو اللى معاه التموين كله. 

وينتظر إلى of‏ يقول له روف : 

- ما تدیله من المخزن يا فهمی.. ولا العيلة فلست. 

وکان يأخذ الثمن باسم عبدالرقوف على اعتبار آنها 
مصاریف تموین أو بدل فاقہد.. كان حریصا دائما على أن 
یتصرف کصدیق لرؤوف لا کتاجر حشیش. 

وعندما عاد رژوف یساله عن المصدر (gill‏ یشستری dia‏ 
الحشیش قال له إنه التقی باحد بلدياته من الشرقيةء وعرف 
إنه یتاجر فى الحشيش مع تاجر تجزثة فى الجيزة اسمه 
محروس عبد ربه» وقد عرقه به وأوصاه عليه . 
وقال فهمى ضاحكا : 
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- مهروس بيدينى الغبارة قبل ليلة الحنة. ۱ 
أى قبل أن یضیف الیها عجین الحنة. 


وهات Mae‏ قوف واؤماد الا افو 

وقد وصلت آرباح فهمى من الحشيش حوالی عشرة 
کات کی اکن اه کی رلک عون على أن يكف 
وظل حریصا على مظهره القدیم.. لم يشتر بعد الحذاء الجدید 
سوی قمیصین وبعض شیارات داخلية» ولم يشتر Ue‏ جديدة 
رغم أن حلته تجعله یبد كأنه یتحرك داخل قفص فراخ. إلى 
أن زار رژوف فی بيته لیهنیء والده palin‏ باشا بصودته من 

' رحلة فى الخارج فأهداه الوالد قطعة قماش انجليزى.. قائلا : 

- آنا جبت dia‏ لرؤوف وحتة لك يا فهمى Glade‏ تبقوا زی 

وتلقى فهمى الهدية فى فرح صاخب كآنه لم يكن يستطيع 
Mas‏ أن يشترى حلة جديدة» وتأثر الوالد بفرحة فهمى فقال 
لرؤوف : 

- خذ فهمى للترزى بتاعنا يقصل له البدلة. 

وقد أهداه رژوف فوق ذلك قمیصین ورباط عنق حتى 
يستكمل احتياجات الحلة الجديدة. وعندما ظهر بها فى الغرزة 
قال ضاحها : 

- يا جماعة إحنا لازم نفتح صندوق تبرعات . 

وقال جعفر Sale‏ : 

aot 

ee‏ قوش تاش او 

- لسلیم باشا.. علشان پسافر کمان مرة ويرجع لى ببدلة 
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انتم عارفین الشتا داخل ومش عايزين نتعب الباشا كفاية 
عليه ثمن الحشیش. 

وضجوا بالضحك.. وكان قهمى يتعمد أن يقول ذلك حتى 
يؤكد أنه لا يزال ققيراء وحتى لا يقضحه ضمیره. 

ورغم ذلك لم يكتف ضمير قهمى بالعشرة جنيهات.. إنه 
يريحها مناصقة مع محروس عيدريه.. وكل قيمة محروس أنه 
يتعامل مع تاجر الجملة. لماذا لا يصل هو إلى تاجر الجملة 
مياشرة من قوق محروس.. ولكنه تردد طويلا.. إن محروس 
له فضل عليه منذ أن كان يقيم فى حى الجيزةء وعدد أطباق 
القول والطعمية التى لم یحاسبه عليها إلى اليوم تساوى أكثر 
من عشرة قروش حشيش.. يجب أن يكون بارا بالنعمة.. 
وآخیرا جرب أن يصارح محروس بأن أرياحه من عملية 
الحشيش لا تكفيه.. أنت عارف يا معلم إتى ما آعرقش إلا 
شوية الأصدقاء دول.. سلطتهم متجيش أكثر من كده فى 
الشهر.. والإنسان محتاج وآمی باعت الكام فدان. 

ونظر إليه محروس طويلا كأنه يقهمه وقال : 

Lf -‏ مش محتاج لزباينك يا سى قهمى.. خليهم لك 
لوحدك.. حاديك بالسعر اللى تحت. ولا آقول cell‏ ما آنت تعرف 
الحاج مصطفى عبداللطيف.. حاطمنه.. وأسييك له. 

والحاج مصطقى هو تاجر الجملة. 

firs‏ قهمى يتعامل بالجملة مباشرة وارتفع ربحه إلى 
عشرين جنیها فى الشهر. 

إنه غتى. 

ولكنه لا يجد بعد ما يستطيع أن يقسر به مظهر الغتی الذى 
كشف عن قتاه.. لا يستطيع أن يعتمد على الكذبة المعروفة 
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| و هگ تسس تست 
| بآنه ورث فجأة Gy)‏ لم يكن يحسب حسابه» والأقضل أن یبقی 
٠‏ | محتقظا بمظهره القدیم.. الطالب الریقی الذى یکاقح الفقر حتى 
یصل إلى العلم.. وهو پرسل إلى أمه وآخوته بضعة جنيهات 
قلیلة حتی لا بثیر آطماعهم قیه قيقاجاً بهم يطبقون على 
پالبرید. 

وکل ما یعتز يه هو أن القرزة آصبحت تحت سیطرته.. هو 
السید هتا ولیس عبدالروف.. هو الذی یحتقظ بالتموین» هو 
الذی یوزع المعلوم.. وقد فهم آسرار الحشیش إلى حد آنه 
یتحکم فى مصير کل جلست.. انه یستطیع أن یسطلهم فى 
ویستطیع أن يوجه احلام الحشيش.. أن یتولی توجیه 
موضوعات الجلسة بحیث یحلمون بالموضوع الذی یختاره 
لهم.. والحشیش یجعل من آهله مجتمعا غريبا یخاف فيه کل 

Ul,‏ أن یفضحه زمیله.. ولا شك أن كلهم یخافونه كما آنه 
يخافهم.. وريما استغل هذا الضعف.. لقد ادعى مرة أنه قى 
dala‏ إلى اعطاء دروس خصوصية فحصل قى نفس الجلسة 
على ثلاث دعوات لدروس خصوصية.. SU‏ الصغيرة والاخ 
الصقير والاین.. والدرس Sol oll‏ بخمسين قرشاء وقد كان 
وهو فى الجيزة يدرس الشهر كله بهذه الخمسين ولا یقبضها 
كاملة. 
: ولكن بقى شىء لا يس تطيع أن يسيطر عليه.. استعمال 
يعض آفراد الشلة للشقة فى لقاءاتهم النسائیه.. إن عیدالرژوف 
نفسه لا يمر عليه أسيوع إلا ویدخل وفى يده امرأة.. وأحيانا 
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لاي یم 
يشترك هؤلاء النسوة فى جلسة الفرزة نفسها.. وهو 
لا يستطيع أن یکون مورد نساء لهم كما آصبح مورد 
حشیش.. ربما لو جاء بامرأة تقیم معه فى الشقة لحرمت 
الشقة على باقی النساء.. وما دام عبدالروف قد آعطاه حق 
الإقامة فى الشقة فلا شك آنه بصبح من حقه أن يدعو امراة 
وأتى بسنية لتقيم فى الشقة وسألها وهی واقفة أمامه 
تستجديه بعینیها : 
- إنت متجوزة يا بت. 
وقالت فى استسلام : 
- تحت أمرك یا سی فهمى. 
sles‏ یساآلها : ۱ 
- مخلفة.. عندك اولاد. 
وقالت فى صوتها الغنوح : 
- تحت آمرك يا سی فهمی. 
وصرخ فى وجهها : 
- إيه اللی تحت آمری.. أنت فاهمة انی حاتجوزك ولا 
حاخلف منك.. آنا عايزك هنا خدامة.. خدامة وبس. 
وعادت سنية تقول فى غنج : 
| وعتدما جاء عبدالرؤوف قال له فهمى إن الشقة فى dale‏ 
إلى خادمة مقيمة وإنه لهذا cle‏ بسنية.. وقال عبدالرۇوف : 
- ماعيذات البواب عفاية: 
وقال فهمى من خلال ابتسامة مزيفة : 
dite -‏ كان كفاية لما كانت الشقة فاضية.. بس الشقة 
le Sl a EE eo.‏ 
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دلوقت مش فاضية.. ولا آنا مش هنا. 

وقال عبدالرؤوف : 

- يس عبيدالله يزعل.. وأنت عارف.. دهد كاتم الاسرار. 

وقال فهمى : 

- سيب عبدالله لى.. آنا وهو حبايب من زمان.. ونظر 
رؤوف إلى سنية من بعيد وقال فى خبث : 

- بس دی باین عليها.. يعنى.. مش بطالة. 

وقال فهمى ضاحكا : 

- قوم جرب يمكن تطلع على مقاسك. 

وقام عبدالرووف» وفتح فهمى كتيه ويد بذاکر اس تعدادا 
لامتحان ليسانس الحقوق. 
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استطاعت ستية أن تحمل عن فهمى ثلاثة 

أرباع مسئولية الغرزة وکآنها ولدت ونشأت فى 

غرزة.. إنها تعرف جميع أصول وتقاليد الحشیش 

[ ]| وتحرص عليهاء بل ريما استطاعت دون أن تعمد 

أن تدخل على الغرزة تقاليد جديدة لم يكن زيائنها أولاد 
الأغتياء یعرفونها.. والأهم من ذلك أنها استطاعت أن تفصل 


بين الغرزة وشقة العازب.. الغرزة غرزة لا يدخلها إلا 
الحشيش. 

Lf‏ احتياجات العازب لاستجلاب التساء فيجب أن يكون لها 
مكان آخر.. يجب احترام الحشيش.. وكان مجرد وجود سنية 
فى شقة الزمالك قد بدا يدقع يعض الأصدقاء على التردد فى 
اصطحاب النساء إليهاء وان كان بعضهم لا يزال يعطى لنقسه 
حق استعمال شقة رؤوق دون أن یعترف آنها أصبحت شقة 
قهمی.. وقد كان مدحت نور الدين هو اکثر اصدقاء رژوف 
استفلالا لشقة العازب.. حتی بعدان آصیحت سنية تقيم فیها.. 
كان يدخل als‏ صاحب olay Go‏ قهمى بکلمتین ویطلق 
ضحكة لسنية ثم يشد المرأة التی معه ویدخل بها إلى الغرفة 
التى تضم السرير الخشبى الواسع. وقهمى يكاد يلطم خديه 
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فى غيظ ويضطر أن یخرج من الشقة ویتخبط فى أى مکان 
حتى يهرب من إحساسه بهذا الوضع الذى يفرضه عليه 
مدحت.. ابن df‏ رئيس الوزراء. 

إلى أن cle‏ مدحت logy‏ ومعه امرأة كالعادة واستقبلته 
سنية وهى تفتعل الذعر والحيرة قائلة : 

- يا خبر پا سی مدحت بیه.. اخوات سی فهمى جايين من 
البلد وسى فهمى ذهب إلى المحطة لاستقبالهم وزماتهم 
eal:‏ 

وقال مدحت ساخرا : 

- من آمتی سی فهمى له اخوات.. خدی يا بت وبلاش 
نصب ووضع يده فى جيبه واخرج چنیها اعسطاه لهاء واخذت 
ستية السچنیه بلا كلمة شکر وقالت وهی تصده عن الوصول 
إلى غرقة السوين الواسم : 

- علشان خاطرى يا سيدى.. دول فلاحين وربنا hug‏ 
أحسن تروح الشقة التانية. 

وقال مدحت فى دهشة : 

-- من آمتی فيه شقة ASG‏ 

ولك gilda ee‏ و 

حرف ee‏ نجاف الا ادون الل دوق Fae‏ 
والحدة احين المفتاع من عم عدا الاب 

وجرت ستية وعادت قبل أن يصل مدحت إلى السرير 
الواسع وفى يدها مفتاح الشقة الأخرى.. ونظر إليها مدحت فى 
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شك ثم هن كتقيه بلا مبالاة قاقلا : ٠‏ 0 0 

- فرجينا يا ست سنية. 
وفتحت له الياب قائلة : 
شغال.. وكاملة من كله.. والنيى أحسن من شقتنا.. بس 
ما تنساش عم عبدالله البواب. 

ودخل مدحت والمرأة. 

وکان عبداله البواب قد استقبل وجود سنية فى تذمر.. إنها 
المسکول عن الشقة وعن الفرزة.. لقد استولی فهمی منذ pla‏ 
على نصف اختصاصاته ولا شك أن سنية ستستولی على 
لفهمى كأنه يهدده : 

وقال فهمی وكأنه فهم ما يرمى إليه عبدالله : 

— دی مش ست يا عبدالله.. دی خدامة.. وأنا سايبها علشان 
تساعدك.. ما کانش هاین على انك تطلع تکنس کل يوم.. مش 
قيمتك الکنس والمس.ح. 

وسكت عبدالله البواب» واستطاعت سنية بتوچیهأت فهمی 
ضاعف يها ما كان یکسبه من زبائن الفرزة.. وکانت هی التى 


آقنعته بأن یخصص الشقة التی سافر ساکنها الأجنبی وترکها 
مفروشة لخدمة زیائن الغرزة.. یق‌جرها لهم بالساعة دون أن 
يعلن الایجار اتما هی فقط خدمة پقدم ها لاصدقاء سى 
عبدالرۇوف. 

یفصل بين الغرزة وشقة العازب.. الغرزة تستقیل الاصدقاء. 


وقد استقيل الأصدقاء وجود سنية فى دهشة.. قهى لا يبدى 
عليها آنها خادمة.. شخصيتها صنف آخر غير شخصية 
الخادمات.. وهى تهتم بالاحتفاظ بالأصياغ على وجهها 
وتتقصع فى مشيتها ويبدى تقصعها كأنها لا تقتعله لتثير 
الرجال إنما هو من طبيعتها.. ولدت هکذا.. إحدى بنات طيقة 
المتقصعات.. وتخيل البعض أنها ريما كانت عشيقة فهمى.. 
وقد لا تكون فى مستوى التساء اللاتى يقخر الطلبة يعشقهن.. 
إنها تبدو آقرب إلى مستوى المحترقات.. ولكن قهمى نقسه 
فلاح ققير قد يفرح cols‏ امرأة لمجرد آنها من القاهرة.. وفهمی 
يتعمد أن ينفى شبهة ای علاقة بينه وبين سنية.. إنها خادمة.. 
ويعاملها كخادمة ويحرم عليها الجلوس بين الأصدقاء وزوار 
الغرزة.. وقد سألوه عنها واجاپ فى لهجة جادة : 

- دی بنت كانت بتخدمنا فى الجيزة.. قلت أجيبها تخدمنا 
هنا.. شاطرة ونظيفة وتعودت على خدمة الطلبة. 

وقال فاروق Gales‏ : 

- ما دام اتعودت على الطلية.. يبقى خلاص فرجت. 
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ولم July‏ فهمی الضحك وانما زم شفتیه GIS‏ يرفض Of‏ 
a‏ بان متفه 'من:هذا النوع الذي يقر ج :عن الطلية. 

رقف اول ah‏ من راح من الأصدفاء اعمال ما 
ولكنها كانت ترفضه فى رقة وخلاعة حتی لا تخضب من 
ترفضه.. كان لا يمكن أن تقبل شيئا إلا بموافقة قهمى وكانت 
تبلغه أولا بأول كل كلمة تلقى عليها وكل كلمة تسمعها ثم 
تنتظر الأوامر.. ولم يكن فهمى قد سمح لها إلا بالاستسلام 
لصديقه عبدالرؤوف إذا طلب منها شیتا.. وعبدالرقؤوف 
لم يطلبها إلا مرة واحدة ثم عاد يعتمد على النساء اللاتى يأتى 

وعبدالعزیز جعفر نائب زعيم الطلبة يلح عليها فى همسات 
عابرة ثم أضيع یلاحقها داخل المطبخ ویعود يلع علیها.. وهی 
تبلغ فهمی وفهمی حائر فى هذا الزعیم المفجوع الذی یستغل 
زعامته قى بیوت الناس ومع الخادمات.. ريما يحرم نفسه من 
بنات الجامعة حتی لا یفضح وحتی یحتفظ بمظهر الزعامة ثم 
یعوض هذا الحرمان بملاحقة الخادمات.. واصدر فهمی آمره 
إلى سنية بالاستسلام لزعیم الطلبة.. لم يكن يريد أن يقدم له 
خدمة ولم يكن مشفقا عليه من حرمانه» ولکن كان يريد OF‏ 
يذله بسره.. ومنذ أن دخل فهمى عالم الحشيش وجميع 
الأصدقاء ومنهم عبدالعزيز جعفر ازدادوا تقريا إليه بل احتراما 
له كانه ارتفع إلى مستواهم وأصيح يستحق هذا الاحترام.. 
فإذا شاركهم أيضا فى حياتهم الجنسية فلا شك أنهم 
سيزدادون تقريا واحتراما له وسيقوى هو عليهم بأن يمسك 
بهم من نقاط الضعف فيهم.. الحشيش والنساء. 
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واخذت سنية زعیم الطلبة إلى شقة الدور العلوی بالاتفاق 
مع عبدالله الیواپ.. كانت التعلیمات تفرض على سنية ألا 
تمارس الجنس داخل الشقة مع أى غريب مهما كان.. وأن 
تصر دائما على أن سی فهمى لا يعرف شیثشا وانه لو عرف 
لطووها Seite‏ 

والأستان الدكتور عبدالخالق استاذ القانون الدولى أعجب 
فى احدى زياراته للغرزة بسنية وقال لها وهو ينزوى يها : 

- ما تعصرفيش بنت زيك كدة تشتغل عندی.. تشتخل 
ولو ليلة واحدة. 

وقالت ستية فى لهجتها الغناجة : 

- آعرف يا سیدی.. تحت آمرك یا سيدى. 

وقال الدکتور عبدالخالق : 

- ایقی ابعتيها لى.. ما أنا زی فهمى كده عايش لوحدى.. 
بس أعملى حسابك تكون بنت صغيرة يعنى زيك كدة. 

وقالت سنية فى غنج : 

- أنا عجزت خلاص يا سيدى.. وأنت م ینقعکش إلا الحتة 
السك 

وسمح فهمى بتلبية مطالب الدکتور عبدالخالق.. واتفقت 
سنية مع بنت من البنات وأرسلتها له فى بيته.. لقد ضمن فهمى 
النجاح فى القانون الدولى على الأقل فى امتحان الشفهى. 

وأصيحت هذ هی مهمة سنية داخل الغرزة بجانب أعمال 
| البيت.. والوحيد الذى لم يكن من مهمتها هو فهمى نفسه فهو 
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| إلى الآن لم يقربها.. وقد حاولت معه کل ما آوحت الیها 
أنوثتها.. حاولت من يعيد فلم يكن لها حق الاقتراب منه ولو 
بلمسة.. وفی كل Th!‏ يعد أن تصبح معه وحدهما تتنهد قائلة : 
- امتى بقى يا سى قهمى. 
فيصرخ فیها : 
- اچری على المطبخ یابت بلاش قرف. 
وهكذا فهمی منذ كان طالبا.. يحمل فى جیبه dale‏ سچاثر 
ولا بدخنها إنما يقدمها للأصدقاء. ش 
ویشتری الحشیش ولا پحشش نما یقدمه للاصدقاء. 
وتحت آمره امراة لا يستعملها Lei]‏ یترکها للاصدقاء. 
gay‏ دائما محتفظ بشخصية واحدة لا تتفير.. الشخصية 
التی ورثها عن آمه.. الشخصية التی تقدم الخدمات مع 
الاعتزاز بكرامتها.. خدمات فى مقايل خدمات.. آمه كانت 
شاه وا Basal)‏ واه القرية فى كل ما ترد سای 
تحقیق الزیجات.. واعداد الافران.. واعسال البلاتة والمولدة.. 
و.. وتتلقی نظیر ذلك مقابلا من خدمات کمجاملتها فى بیع 
المحصولء وفی تزویدها بالسماد» وفی صيانة آولادها.. إنها 
احتیاجات متبادلة.. وهو الآن يعيش فى مجتمع تقوم 
احتقواجافة على الحنفسقن والجضی: خی لی كانت هذه 
الاحتياجات محرمة بحکم القانون فهى ليست محرمة كواقع 
اجتماعى.. إنه يعيش الواقم.. لا آکثر.. ليس خاطفا ولا كافرا 
ولا رها ولا قوانا.. إنه فقط يعيش الواقع.. وهی نهنه 
الفلسقة لا پزال معتزا يكل شر خض ية وبکل مظاهر هذا 
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الاعتزان.. إنه شاب يعمل ویبنی مستقبله.. يعمل فى ee‏ 
الجامعة.. ویعمل فى مجتمع الحشیش.. ویعمل فى مجتمع 
الجنس.. وآبرز ما فى هذا الاعتزاز هو اعتزازه بذکائه.. هذا 
الذكاء الفلاحي الذى استطاع أن يعايش صاحب الأرض 
والعمدة والمآمور والانجلين والملك.. و.. و.. عايشهم عبر آلاف 
السنین.. وكلهم ضاعوا وهو الذى يبقى. 

ونجح فهمى وحصل على ليسانس الحقوق. 

وسقط صديقه غيدالرؤوف.. لا يهم.. انه ليس قى حاجة 
إلى النجاح. ش 

واصبح فهمى بعد أن تخرج يحس بحرج شديد عندما 
يذهب إلى المعلم فى الباطنية ليعود بالحشيش.. ليس هذا من 
| قيمته ولا من قيمة التجار المسحترمين.. إن التاجر المحترم 
لا يحمل الحشيش فى جيبه آبدا.. إلى أن ذهب يوما إلى قريته 
كفر حتاتة.. كانت أمه قد ماتت وعرف يعد موتها أنها قد باعت 
فدانا من الأفدنة الثلاثة التى وركتها من العائلة.. ربما باعته 
نظير الجنيهات الخمسة التى كانت ترسلها إليه كل شهر وهو 
طالب فى الجامعة. وكان قد تنازل عن الفدانين الباقيين إلى 
إخوته.. تركهما لأخيه الاصغر يفعل بهما ما يشاء.. وكان 
يرسل لإخوته البنات معونات من dare‏ الخاص كلما التقى 
بأحد من أهل القرية فى القاهرة.. وكان يذهب بنفسه إلى 
هناك.. مرة gf‏ مرتين فى العام ليقضى ليلة واحدة.. مسجرد 
وحشة كانت تسيطر عليه نحو آمه التى لم يبق منها إلا 
«قبرها» وفى إحدى هذه الزيارات LAP‏ يبحلق قى وجه عوض 

إنه أحد شبان القرية ومعروف بيتهم بالذكاء 


عبدالموجود 
ee ee‏ ا ا ا يم 


5 +6 وه 


واستطاع أن plas‏ نفسه القراءة والکتابة. وکان يعمل قلاحا 
asl,‏ كان یختفی فى البندر أحيانا ویعمل هناك أياما ثم يعود 
إلى القرية ليفلح الارض من جدید.. انه فى حاجة إلى عوض 
عبدالموجود فى القاهرة.. إنه يستطيع أن يعتمد عليه فى عملية 
الحشيش. 

وأخذه معه إلى القاهرة ليقيم معه فى نفس الشقة.. وعتدما 
تساءل عبدالرؤوف قال له فهمى : إنه سييقى أياما ثم يعود 
إلى القرية. وسيخدم طول مدة اقامته مجانا.. ولم يهتم 
عبدالرژوف.. ثم صحب فهمى أبن Gab‏ عوض عیدالموجود 
إلى المعلم مصطفی عبداللطیف تاجر الحشیش وقدمه له على 
أنه سیکون الرسول بینهما.. وقال المعلم : 

- پرضه کده آحسن.. آنا كنت داكما خایف عليك يا سی 


فهمی وکان عوض من الذکاء بحیث استطاع بسرعة أن یکسب 
ثقة المعلم عبداللطیف واستطاع بسرعة أن يجيد خدمة 
الغرزة.. واستطاع أن يكون خفيقا مسليا لكل أصدقاء 
عبدالرقوف وقهمى.. واصبح فهمی يعتمد عليه قى إدارة 
القرزة كما يعتمد على ستية قى إدارة باقی الاحتياجات.. 
استراح فهمى.. لم يعد مسئولا إلا عن مراجعة الحسابات 
وتخطيط التحركات. 


cols,‏ القرزة هی کل ما يعتمد عليه قهمى فى بتاء. 
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تبقله.. إن مصر ليست Bie‏ إلى آحزاب ولکنها منقسمة 
إلى غرز.. كل غرزة لها آعضاء یخدمون بعضهم بعضا فى 
سبیل بناء الوطن.. وکانت ليلة من لیالی آم كلثوم وهی الليلة 
التى پزدهر فیها الحشیش ویرتفع ثمنه ویصل إلى قمته عندما 
استطاع فهمی أن يقنع صدیقه عبدالمجید بآن یتوسط له لدی 
والده المحامی الكبير عبدالمچید مرعی لیقبله فى مکتبه تحت 
التمرین.. وفی نفس الليلة كان صديقه عبدالرووف یحکی عن 
مصيبة وقع فيها والده الباشا عندما وقع ضمانا لاحد 
أصدقائه بخمسة آلاف جنیه وهرب المدین وبدا البنك یطالب 
الباشا بالسداد. ۱ 

وقال فهمی 

- بسيطة.. قول للباشا ولا بهمه.. وبکره حاقوت علیه. 
| ولا آحد یهتم بهذا الکلام.. کلام الحشیش.. ولکن فهمی كان 
فى الصباح فى مکتب عبدالمجید مرعی المحامی» وفی نفس 
الصباح كان فى بيت عبدالرژوف چالسا مع والده.. واستطاع 
أن یکسب ثقة عبدالمچید مرعی بل أنه اعطاه حق التراقع باسم 
المکتب قبل أن يتم مدة التصمرین.. واستطاع آن ينقد الباشا من 
حجن البنك بعد أن أكتشف أن للمدین عمارة كان يخفيها 
ولم يكن أحد يعرف بملكيته لها فحول الحجز على هذه 
العمارة.. وفرح الباشا وازدادت ثقته يفهمى إلى أذ أصيح 
يعتمد عليه كأنه وكيل عنه فى كل مشاكله. 

وكانت الفرزة تستقيل ضیوشا عايرين من أصدقاء 
الأصدقاء.. ضيف مدعو وليس ضيفا دائما.. وكان من بين 
الضيوف المدعوين محمود المزشندی: انه يردع خمسمائة 


Uy ee اه‎ a 


mete 


ah ag 
فدان من الارز وهو يريد تصدیره.. إن الریح أصبح فى‎ 
التصدير لا فى الاسواق المحلية. ولكنها آول مرة يفكر فيها‎ 
فى التصدير ولا یزال يبحث عن تاجر مصدر.. وتذکر فهمی‎ 
آنه منذ عدة أسابيع مر على الغرزة عبدالعزيز الشناوی.. انه‎ 
صاحب مکتب تصدیر وهو يعلم أنه يصدر الانتاج الزراعی‎ 
ویعلم أنه یجلس فى مقهى فى شارع عماد الدین. وذهب إليه‎ 
فهمی وقی جلسة واحدة استطاع أن يتفق معه على تصدير‎ 
آرز محمود المرشدی» وتمت العملية فى آیام وخرج فهمی‎ 
بومها.. خمسماكة‎ gis dye منها بأكبر مبلغ كان قد دخل‎ 
]و كما اراد أن يتسميها آيامها: اقعاب‎ Aaa cea. 
۱ مجاماه.‎ 
وهکذا كان یعمل.‎ 
یعیش فى الغرزة کل ليلة پلتقط من خلال دخان الجورة‎ 
کلمات نائمة توقظ فى عقله مشروعات وصفقات جديدة..‎ 
الصباح ليخن الکلام من کل اذمطة الحشياشين الا‎ Stay 
راسه, قييدأ فى عملية تبادل ما تفتح له من خدمات.. إن الغرزة‎ 
هی القيادة العامة لفكره.. لمواهيه.. لذكائه.. ريما كانت القيادة‎ 
العامة لكل الفكر المصری.. بل أصبحت الغرزة تمثل كل الطبقة‎ 
الحاكمة فى مصر.. إن شخصية عبدالرؤوف ابن الباشا تجذب‎ 
وتطمئن کل أولاد الطيقة الحاکمة. لا لعبقريته إنما لمجرد أنه‎ 
منهم.. وكلهم من ملاك الأراضى.. إنه لو ضمت الأفدنة التى‎ 
تملكها عائلات هؤلاء الأيناء لكانت توازى عشرين فى المائة‎ 
من آرض مصر.. وفهمی الفلاح الفقير هو الذى يسيطر ويدير‎ 
هذه الغرزة.. إنها غرزة تصبر عن حركة وطنية.. وهى زعيم‎ 


Bay a 


الحركة. 

وابتسم فهمی بينه وبين نقسه gay‏ يصل إلى هذا التحليل 
ابتسم كأته يهنىء نفسه.. آنه وصل إلى الزعامة الواقعية فى 
إدارة الحكم لمصلحة نقسه. 

وكان بين زوار الغرزة شخصيات تمثل طبقات المنافقين.. 
إن النفاق أيضا تمثله طيقة.. شخصيات تمثل الاتعکاس 
الضعيف لشخصية قهمی نفسه.. فهمى يقدم خدمات أساسية 
ولكن هذه الطبقة تقدم خدمات فرعية.. وقد دهش قهمى عندما 
فوجىء فى ليلة من الليالى باليكباشى محسن عبداللطيف ily‏ 
بصحية مدحت نور الدين ابن آخت رئيس الوزراء.. إن 
البكياشى محسن هو أهم ضابط بوليس فى إدارة مكاقحة 
المخدرات.. وليلتها ويعد أن أعد عوض عبدالموجود الجوزة 
وهم قهمى بان يلتقط قطعة الحشيش ليسقطها قوق الحجر. 
قال اليكياشى محسن : 

- عن إذنك يا قهمى بيه.. ده aly‏ علينا. 

وأخرج البكياشى قطعة حشيش كبيرة من جيبه.. لا يقل 
وزئها عن ريع آقه. وقطم منها بأسنانه ما یکفی الجوزة. 
واعتمدت القرزة الليلة كلها على جيب البکباشی, ثم ترك 
ما بقى فى جيبه هدية للغرزة قبل أن ينصرف. 


محسن» وکان یزوره فى إدارة مكاقحة المخدرات.. ويقول له |. 
محسیون : 
- امبارح كان فيه ضيطية كبيرة قى رشيد.. نما إيه.. 


natn 


ویفتح درج مکتبه ثم يلف قطعة كبيرة من الحشیش الذی 
صودر فى الضبطية ویخفیهافی جيب فهمی.. هدية 
للاصدقاء.. ولم يكن فهمی پحاول أن يحاسب عبدالرژوف أو 
غیره من الاصدقاء على ثمن الهدية بل كان بصارحهم 
بالحقیقة.. انها هدیة من الدولة. 

وأصبح الیکب اشی محسن هو حصن الامان لفهمی.. وقد 
جاء المعلم عبداللطيف ناجر الجملة يوما ليبلغه أن gud gall‏ 
قبض على أحد أولاده متلبسا بالحشيش ويطلب منه أن يتولى 
القضية كمحام.. ولكن فهمى لم يكن يقبل قضايا المخدرات 
ورغم ذلك طمأن المعلم وذهب إلى البکباشی محسن, 
واستصدر منه آمرا بالفراج عن اين المعلم فى الحال.. وأخذ 
فهمی آتعابه حوالی ريع طربة حملها إليه عوض عبدالموجود. 

وآصبح فهمی قادرا على أن یستغنی عن شقة عبدالرژوف 
ويقيم وحده بعیدا عن الفرزة.. آو على الاقل يستطيع أن يقيم 
غرزة لحسابه.. ولكنه قرر أن يبقى حيث هو فى شقة الزمالك.. 
فى مركز القيادة.. وهى أيضا محتاج دائما إلى أن تبقى الغرزة 
منسوية إلى صديقه عبدالرؤوف.. اين الباشا.. إن اسمه آمان 
كبير يستطيع أن يختبىء وراءهء كما أنه اسم جذب إلى الغرزة 
أبناء هذه الطبقة الحاكمة.. ثم أن هذه الشقة یعتبرها طالع 
سمكل. 

إنه يتفاءل بها.. لقد بنى كل كيانه من داخلها.. وكل ما فعله 
بعد أن اغتنی أن أعاد تاثیث الشقة كلها.. أصبح له غرفة نوم 
فخمة وغرفة مكتب راشعة واحتفظ لعبد الرؤوف بالغرفة 


المخصصة للفراش الواسع بعد أن آعاد تأئیتها هى الأخرى 
واحتفظ لفرقة الحشيش أو الغرزة بطابعها العربی وان كان كل 
متطلبات البيت من حسابه الخاص ولكنه لم يطلب من رؤوف 
أن يتخلى عن دفع الإيجار على الأقل حتى لا يشعره بان شيا 

إلى أن حدث حريق القاهرة عام ۰۱۹۰۲ 

وهو يذكر الأحاديث التى دارت ليلتها فى الغرزة.. أحاديث 
تتخللها نفس الضحكات المسطولة التى تتردد كل ليلة.. وعلق 
فى aul,‏ الصاحی كلمة صديقه محفوظ رضوان.. إن محفوظ 
هو دائما فيلسوف الغرزة.. لا يتكلم كثيرا.. وعندما يتكلم يقول 
حكمة.. وبعد أن يقولها ينساها كما ينساها كل من حوله.. 
ما عدا فهمى انه مؤمن يفلسفة محفوظ.. هذه الفلسفة التلقائية 
كأنها نتيجة وحى أو إلهام.. قال محفوظ : 

- ما حدش حرق القاهرة.. القاهرة حرقت نفسها.. 
انتحرت.. خلاص القاهرة التی عشناها لن تعود.. کلنا نعود.. 
شايفين حنة الفحم دى.. أهى بتحرق نفسها لغاية ما تبقى 
تراب.. القاهرة بتاعتنا حتبقى تراب.. ده خير با جماعة.. 
حاتبقى فيه قاهرة نوع تانى. 

هذه الكلمات فهمها فهمى.. فهم أن هناك شیثا جديدا كبيرا 
حدق افر ةا ىر واس قى الخو Tul SM‏ 
آمامه وآقواههم مسترخاة فى انتظار تلقی الجوزة.. لو قامت 
ثورة فإنها ستقضی على کل هذه الو‌جوه.. لن تعود بعدها 
لهده الغرزة آی قيمة الا إذا استطاعت أن تبتی نفسها من جدید 
كما تحاول القاهرة أن تبنی نقسها. 
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ويد فهمی من يومها يعود إلى اهتمامه السایق بالتشکیلات 
السياسية السرية والعلنیة كما كان all‏ الجامعة.. بدأ یعیش 
المجتمع السياسى اليعيد عن الحكم.. ولا يكاد یقم فى يده 
منشور حتى يبحث ويسعى ليكون على اتصال بالذين 
أصدروه.. حتى الضباط الأحرار استطاع أن يصل إلى بعضهم 
يغب أن قرا متشحوزاك لهم لم یکن يتصرف أن هؤلاء هم 
الضباط الأحرار ولكن يكفى آنهم ضباط يتكلمون فى السياسة 
ويعبرون عن ثورة.. ربما کانوا هم أصحاب المنشور.. وبدا 
خلال ذلك ستضيف شخصيات جديدة إلى الغرزة.. 
شخصيات يتصور أنها تعبر عن الجديد وفى الوقت نفسه ينفر 
بعض الشخصيات القديمة التى تعودت على الغرزة.. يتفرها 
بنوع الخدمات التى يقدمها لها.. إن مجرد الابتسامة of‏ الكلمة 
تعتیر خدمة.. وكثير من ابتساماته وكلماته أصبحت منفرة, 
آشبه بالشلاليت GIS,‏ يطردهم.. والحديث فى الفرزة يعبر عن 
أحلام اليقظة.. ومدحت نور الدين يقول : 

- عبود باشا بيشترى الوزارات.. دقع للملك خمسة ملايين 
علشان يسقط وزارة ويجيب وزارة.. cub‏ ما نجيب عبود 
تفسه.. آنا سأقترح على بايا الباشا أن يطالب بتعيين عيود 
باشا رئیسا للوزراء.. ده الحل الوحید.. ما حدش يقدر يحكم 
مصر إلا ملپونین. 

وقال حسن خلیل ضاحکا : 

- ما تیجی نيعت له سنية يمكن نقنعه. 


وقهقهت الغرزة. 
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وقال عبدالعزیز جعفر نائب زعیم الطلبة وکان قد تخرج 
واصبح مدیرا لمکتب عبدالسلام البهجوری عضو الوقد 
والوزیر السابق : 

— هم آرادوا أن یحرقوا الوفد.. مافیش قایدة.. كلها يومين 
والوفد پحرقهم.. كلها يومين وسراية القبة وعابدین 
حایتحرقوا.. حريقة بحريقة 

وقال حسن وهو لا یزال یضحك : 

- ما تخلوا الانجلیز یحرقوها بالدبابات زى ما حصل 
زمان. 

وفهمی ینظر إليهم فى اشفاق. 

انهم پحرقون آنفسهم. 

Apel 5055000 ts 

Bo gill وقامت‎ 

لیس فى هذه الغرزة من یمثل الثورة. 
وقهمى حائر.. تائه. 
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وکان آصعب ما بدا فهمی یواجهه بعد الثورة 

هو آن یفهم ما هی الثورة.. لم يكن بهمه أن یفهم 

مبادئها of‏ آهدافها بل كان الاهم عتده أن یعرف 

من هو المسسئول عنها.. أن یکتشف من الذی 

یحکم مصر.. واکتشف بذکائه الریفی أنه محتاج لوقت طویل 
حتی يحدد بالضبط الطبقة الحاکمة الجديدة, ولکنه كان یعرف 
أن هذه الطبقة الجديدة هی طبقة الجیل الجدید.. طبقة الشیان.. 
لم يعد مهما أن یکون فلانا أبن فلان بل آصبح المهم هو قلان 
نفسه.. آی إن زبائن واصدقاء الغرزة بعد أن کاتوا من آیناء 
الطبقة الحاکمة يجب أن یکونوا من الحکام أنفسهم.. ثم انه 
اکتشف بسرعة آیضا of‏ النظام الحزبی قد وجد داخل الثورة 
من یوم بيدأت الثورة ولکن لم تعد الأحزاب هی أحزاب الوقد 
والسعدیین والدستوریین والشیوعیین والإخوان.. و.. بل 
آصیحت الأحزاب هی حزب محمد quad‏ وحزب عبدالتاصر 
وحزب يوسف صدیق وحزپ خالد محیی الدین وحزب 
بغدادی.. و.. و.. وهو قد قرر وضعه السیاسی منذ كان طالبا 
فى كلية الحقوق على أن يهرب من أى وضع حزبی وآن OSS‏ 
صدیقا للجميع. وخادم ا للجميع : وآن لا يشترك آبدا قى أى 
عملية تنفيذية gf‏ بتولی مرکزا تتقیذیا نما یکتفی بسماع الرأى 
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وخدمة الاصدقاء.. ولذلك قرر of‏ ييتعد عن کل أحداث الثورة | 
فى أيامها الأولى وأمر بوقف مجتمع الغرزة فلم يعد يفتحها 
لجلسات الحشيشء وأقتع صديقه عبدالرژوف يأنه أصبح فى 
خطر لانه اين Lob‏ ونصحه gb‏ ينقطع عن التردد على الشقة 
oly‏ يمنع أصدقاءه من التردد عليها حتى لا يعرضوا آنفسهم 
لهجمات البولیس الصربی, وآمر سنية وعوض بآلا پسم‌حا 
لاحد من الأصدقاء القدامی بالدخول, بل آمر عوض يعدم 
التردد على المعلم عبداللطیف تاجر الحشیش.. وکان صریحا 
حتى أن صديقه jc‏ حعفر الذی كان أحد زعماء الطلبة جاءه 
ببحٿ عنده عن تفسين حشيش فقال له بصراحة : 

- هو حد قادر يتنفس اليومين دول يا أستاذ جعفر.. Ga}‏ 
بطلنا نفس من زمان ورينا يستر. 

وبدا فهمی yas‏ إلى نشاطه القدیم قبل عهك الثورة.. نشاط 
البحث عن أصدقاء جدد.. وکان وهو طالب يبحث عن صداقة 
آولاد الأغنياء الذين يمثلون الطبقة الحاكمة, آما اليوم فهو 
يبحث هن صداقة طبقة لا وجود لها.. طبقة لیس لها صورة.. 
ورغم ذلك وصل إلى صداقة الکشیرین وكان دائما يحس فى 


هذه الصداقات الجديدة بضعف شخصیته.. لقد تعود على أن 


يتحكم فى كل الأصدقاء وكانت الصداقة لها قوة النفوذ وقوة 
الحكم.. كان يحس كأنه يعيش شخصية الحكام وهو يحس بعد 
أن آغلق الغرزة أنه تنازل عن الحکم.. وهو Oil‏ مجرد daly‏ من 
آفراد الشعپ آو على الاصح daly‏ من المنافقین الذين پجرون 
وراء الوجوه الجديدة.. بل ن الوجوه الجديدة التی ظهرت بعد 
الشورة تستقبل کل من يتقرب إليها على أنه من طبقة 
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المنافقین.. إن الشعب كله ينقسم فى تقدیر هذه TT‏ 
منافقين وآعداء» فاما أن يتحول إلى متافق of‏ يتحول إلى عدی.. 
ولذلك كان age‏ جريا غلى البحث عن هذه الصنداقات 
. الجديدة على أن يعرفها من بعید. fy‏ يبدو أمامها كأنه 
لا شىء.. مجرد محام صغير وأحد الشبان الوطنيين الذى 
إلى أن وصل إلى صداقة عبدالمتعم ربيع.. لقد سيق أن 
وكان يتردد على غرزة متواضعة ذهب إليها مرة مع عزت 
جعفر کمجرد زيارة.. وفجأة وجده بعد الثورة يجلس إلى 
مكتب فى غرفة يمبتى مجلس الوزراء» وسمع أنه واحد من 
الذين لهم حق دخول مينى قيادة الثورة.. ريما كان سكرتيرا 
أو مدير مکتب of GME‏ علان.. السهم آن عبدالمتعم استقيله 
بترحاب آخوی. كأن مجرد لقائهما السابق فى غرزة Jae‏ 
منهما إخوة آو عا واحدة.. عاكلة حشيش.. واكتشف فهمی 
الأبحاث.. وريما المقصود هو المعلومات لا الأبحاث.. أو 
الإخوان حتى أفهمهم.. والمعروفون من الإخوان لا آفهم منهم 
شيئا وأتمنى لو التقيت بواحد من الشبان غير المعروفين. 
الإخوان يعمل کاتبا قى محل تجارى بشارع فوّاد الأول صحبه 
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الزمالك بل فى مکتب عبدالمنعم.. واکتفی بأن یکون کل دوره 
هو تقدیم کل منهما للآخر شم انسحب من بینهما. وفی مرة 
آخری قال له عیدالمنعم : 

- آلا تعرف أحدا من اصدقاء آحمد حسین. 

وایضا سعی فهمى إلى أن آقتع صدیقا له كان من اعضاء 
الحزب الاشتراکی الذی یتزعمه الأستاذ آحمد حسین وصحیه 
إلى لقاء عبدالمنعم واتسحب من بینهما. 

إنه یقوم بنقس المهمة التی كان یتولاها وهو طالب قى | 
الجامعة gly‏ یقدم أصدقاءه الطلبة للآحزاب والتکتلات 
السياسية العلنية والسرية دون أن ینضم هو نقسه CY‏ حزب 
آو تکتل سیاسی. 

ولم يكن فهمی يستفيد من صداقته لعیدالمنعم إلا إحساسه 
GL‏ قريب من السلطة وسماعه كثيرا من الأخبار والانباء قبل 
إذاعتها وقبل أن تصبح واقعا.. وکان آهم ما سمعه هو أنه 
تقرر تهائیا فرض قانون الاصلاح الزراعی الذى يحدد الملكية 
بتلثمائة قدان حتی لو آدی ذلك إلى طرد على ماهر الذی كان 
رئيسا للوزراء وکان یعرقل المشروع.. وجری فهمی إلى 
صديقه allie‏ قوف إن والده يملك مسمافة قدان:»وفال له 
إن القانون الجدید سیحدد الملكية بمائة فدان فقط ويجب أن 
یوزع سليم باشا الارض على آولاده قبل أن تأخذها منه 
الثورة.. وتعسد قهمی أن يحدد الملكية بماكة فدان لا بكلثماكة 
لأته كان مقتنعا فعلا بآن التحدید لن یقف عند الثلشمائة فدان. 
وهو صادق فعلا مع صديقه روف ووالده سلیم باشا.. Lagi]‏ 
أضحتاب فضل غلية:: إن عبدالرؤوف لأ يزال صاحب ود 
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الزمالك التی يقيم فیها. 

واقتنع الباشا ينصيحة قهمى.. إنه يدق فيه ويعامله كأنه 
وكيل أعماله.. ولكن كيف يتصرف فى الخمسمائة فدان.. أن 
ومائة باسم ابنته خيرية.. ويبيع مائة.. وتيقى مائة.. وقال 
الباشا : ۱ 
- ستکون هذه المائة باسمك يا فهمی.. آنت أيضا اینی.. 
وحاول فهمی أن یتظاهر بالرفض.. انه يتمنى هذه الماكة 
فدان.. يعد الاقدنة الثلاثة التی ترکها آبوه وطرحت له الفقر 
واستنزقت دم dof‏ حتى دقتنت فیهاء يصبح مالکا لماكة فدان.. 
الباشا بشرط أن يطبق قانون تحديد الملكية.. وکتب هذه 
الورقة.. وكتب عقد البيع بينه وبين الباشا وسجله دون أن 

وعبدالرژوف جالس فى قرفة الزمالك وعوض يقدم له 
الجوزة وقد قلب شفتیه فى قرف.. لم يعد لأحد حق الدخول 
إلى الغرزة إلا صاحبها عبدالرژوف.. هذه تعليمات فهمى.. آين 
آيام زمان.. أيام العز عندما كانت الفرزة تمتلیء يأولاد 
الیاشوات والیکوات والزعماء والقادة كان عوض آیامها يحس 
أنه aula‏ الدولة لا aula‏ الغرزة. 

وفهمی جالس يقرأ فى GUS‏ دون أن يشارك عبدالرژوف 
ولو بمجرد الحدیث إلى أن رفع عبدالرژوف شفتیه من فوق 
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کأنه بهرب منه : 


- أصبحنا عائلة واحدة فعلا يا فهمى.. حتی فى الارت.. 
نك Gly‏ اه‌هد شركاء بالؤراكة. 

وقال قهمى yay‏ يحاول أن يبدو كانه الاخ الأكبر.. إنه 
لم يعد مجرد ققير يصادق غنيا : 

Gal‏ طول ak‏ گنه يا رؤوف.. من آيام الجامعة.. هذه 
الشقة ملكك وآنا أقيم فيها معترف بملكيتك.. وآنت تعلم إنى 
كنت استطیع أن أقيم فى شقة آخری.. لم اعد معرضا Bal‏ 
الرصيف كما كنت عندما دعوتنى للإقامة فى هذه الشقة.. 
وربما فكرت أن LS af‏ حتى آحس بأتى أصيحت أقوى من 
الرصيف ويأنى لم أعد فى حاجة إليك.. ولكن هذه الشقة 
Se‏ تلب تؤكد baa Agila‏ لك وخاکتا لصداقتنا این 
فيها.. وكذلك الارض.. لقد قيلت أن آکتب مائة فدان ياسمى 
حتى لا تضيع منك.. وكما تستطيع أن تطردتى فى آی وقت 
فق الشقة seg ef pals‏ هرمن الا رشن 

وقال رووف وهو یطلق من صدره جرع ة آخری من 
الدخان: 

- مادامت الارض قأنا مطمئن. 

واحس فهمی کان رژوف يشك فيه لانه احتفظ بأوراق 
الارض معه وقال وصوته یتسلل من خلال الدخان : 

- إنها معی آقل تعرضا للخطر وحتی لا نفضح.. وأنت تعلم 
أن الباشوات وآولاد الباشوات مثلك معرضون دائما للتفتیش.. 
إنها آوراق تعرضنی لما تعرضك وتعرض الباشا له.. وربنا 


یستر. 
تین 
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وعاد روف يشد آنفاسه. 

وفهمی عبدالهادی يحس أنه آخذ الکثیر Mas‏ من رژوف 
وعائلته. ربما لم ببق شىء لم ياخذه بعد الا اخته خيرية.. إنها 
الآن فى الثانية والعشرين من عمرها وقد تزوجت وطلقت دون 
أن تنجب.. طلقت لأنها زهقت من زوجها.. مجرد زهق.. وكان 
المعروف عنها فى المجتمع كله أنها سريعة الزهق.. كل حياتها 
قصص قصيرة تنتهى بالزهق وصفحات المجتمع فى صحف 
قبل الثورة كانت تضعها کل حين فى حالة حب جديد.. 
ولم يكن أبدا حبا نما هكذا هى.. ورغم ذلك فلمانا لا 
يتزوجها.: مهما كان أنها ابنة باشا وهی بالنسبة له كارض 
الباشا يتمناها ويطمع فيها.. ولكن ليس الآن.. إنه لو تزوج. ابنة 
باشا لباع طبقته بثمن رخيص.. طبقة الفلاحين.. والمفروض 
أن طبقة الفلاحين هی الآن التی تحكم أو على الأقل طبقة فوق 
مستوى الشبهات.. لماذا يفكر فى الزواج بها.. إنها ليست فى 
قيمة الارض التى أخذها ولا الشقة التى يسكنهاء يكفى أن 
يتخذها متعة.. إنه إلى الآن لم يجرب امرأة فى حیانه.. 
لم يجرب الجنس.. وهو يعلم بما يقسال عنه من إنه عنين.. إنه 
لا يحس Gly‏ عنین ولكته لا يحس باأنه يريد.. فلیبداً بخيرية.. 
يفض بکارته فى فراش ابنة الباشا.. وهو واثق آنها لا تمانع.. 
[نها تحاول LBS‏ أن تغریه وآن تشده الیها. 

ولکنه مقتنم بآنه يخسر کثیرا لو ضعف واستجاب.. إن 
مجرد صداقته Quad‏ وأبيها یعطیه قوة آکبر على العاظة.. 
ليؤجل الآن موضوع خيرية.. وهو یکثر من تردده على صدیقه | 
الجدید عبدالمنعم ویقدم له الخدمات حتی يسمع منه آخر | 
آخبار قرارات الثورة.. وطیعا لم يبح لصديقه يعملية تقسیم | 
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الغرزة بدعوة عبدالمنعم.. إنه صدیق مقيد فعلا.. ثم إنه 
يستطيع أن يضم إلى الغرزة شخصیات مهمة من الوجوه 
الجديدة.. ولكنه يخاف دائما من عيدالمتعم.. ريما كان 
ما يخافه منه أنه لا يعلم حتى الآن مركزه ولا مسئولیته.. 
أحيانا یعتبره سكرتيرا وأحيانا يعتيره مدير مكتب وأحيانا 
يعتبره مخابراتء وتنقلات عبدالمنعم بين مكاتب القيادات 
المعروفة تجعله أكثر حيرة.. ثم إنه لا يعلم بالضبط إلى أى 
جهة داخل الثورة ينتمى عبدالمتعم .. هل هو من رجال محمد 
نجيب آم من رجال عبدالناصر al‏ من رجال صلاح سالم أم إنه 
لا شىء إطلاقا.. لذلك قرر تأجيل افتتاح الغرزة إلى أن فوجىء 
يوما بعیدالمتعم يقول له من خلال ابتسامة خبيثة : 

- عيب يا فهمی.. كان يجب أن تبلغتى. ۱ 

وقال فهمى فى دهشة : 

- ایلغك ماذا ؟ 

- عملية آرض سليم باشا.. دی عملية تهریپ. 
يا ساتر.. وابتلع ريقه حتی استرد لسانه وقال له وهو یحاول 
أن يبدو طبیعیا : 

- لا يمكن أن تکون عملية تهریب.. إنها عملية صريحة 
الزراعى قوز ع آرضه.. وهذا ما تريده الثورة.. توزيع الارض.. 
بل إن الثورة حددت الملكية بثلاثمائة قدان وسلیم باشا حددها 
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لنفسه بمائة. والأمر آخیرا لکم.. وقد وهبنی مائة فدان 
باعتبارى آمثل طبقة الفلاحین فإذا آردتم أن اردها إلى طب قة 
الاقطاعیین فأنا تحت آمرکم. 

وضحك عبدالمتعم MSG‏ : 

- الم هم إنك شاطر يا فهمی لو کل «محامی» خرچ من 
موکله بسائة فدان تيقى الثورة قامت لخدمة المحامین.. هل 
تعرف خيرية ابنة سلیم باشا . 

ونظر إليه فهمی كانه استرد ثقته بنفسه يعد أن اکتشف 
نقطة ضعف خصمه : 
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- [نها معروقة جدا.. ما تعرفنا بالعائلة يا استاذ فهمی. 

وقال فهمی فى برود : 

- پشرقهم . 

وبعد آیام ذهب فهمی بصحبة عبدالمنعم لزيارة عبدالرقوف 
فى بيت العائلة. واستقبلوه كانه الثورة کلها.. کأنه الحکومة.. 
ويسرعة كانت خيرية قد التقطت عبدالمنعم.. انها ترید أن 
هدف من زیارته الا خيرية.. وربما تعمد أن يشير إلى موضوع 
الارض io‏ یقنع هم بأنهم فی Gyles‏ وان من حقه أن يآخذ 
ثمن الحماية. ۱ 

ویعدها بأيام اتصل عبدالمتعم بفهمى فى التليقون.. إنها 
آول مره یتصل به.. أول مرة یسعی bel yg‏ واستدعاه الی 
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مکتبه. وهرع فهمی dul]‏ وقال عبدالمنعم ضاحکا : 

- كيف حال شقة الزمالك.. كنا زمان نحلم بان ندخلها.. 
وقال فهمی فى قرف : 

— تحت آمرك . 

وقال عبدالمنعم وهو لا یزال یضحك : 

- آظن أن من حقی الآن أن آدخلها.. وستکون معی ضيفة 
عزینة. 

ولم يفاجاً فهمی.. انه يعلم أن التى ستکون معه هی خيرية 
وخيرية لا تستحق أن تکون مفاجاة : 

: عبدالمنعم یقول‎ ales 

- قلت لنفسی بدلا من أن مدخل بیننا Lad‏ نجعل زیتنا فى 
دقیقنا.. وربما كان یکفینی بيت الباشا نفسه ولکن أفضل أن 
أكون فى جو ST‏ حرية.. على كل فأنا اعرف أن شقة الزمالك 
هی شقة عبدالرؤوف آخو خيرية.. ولا إيه. 

وقال فهمى فى برود : 

- لك حق. 

وقال عبدالمنعم كأنه يضع فهمى فى مكانه : 

- إنك لا ترحب بالفكرة.. على كل حال معلوماتنا تقول إنه 
ليس بيتك وبين خيرية أى علاقة.. ويكفيك الارض. 

وضحك فهمى وهو يردد : 

- لك حق. 
وتعمد فهمى آلا ينتظر عبدالمتعم فى الشقة, تركه لعوض 
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یقدم له فنجان القهوة. وجاءت خيرية واستقبلتها سنية بقرحة 
العثور على كنز.. نها تستطیع أن تستفل هذا الكثز.. الشباب 
والجمال واسم العائلة.. إنها ابنة باشا.. وترکت سنية الکنز مع 
عبدالمنعم فى الصالة الغربية.. ثم cule‏ [لیهما بعد قلیل لتقول 
فى cla‏ مفتعل : 

Gast -‏ يا سیدی أن تنتقل إلى الشقة الاخری. 

وقال عبدالمنعم ضاحکا : 

- شقة إيه يا سنية. 

وقالت سثية : 

- الشقة اللى فوق يا سيدى.. أصل سى فهمی زمانه جاى 
ويمكن يكون معاه حد.. ويمكن ست خيرية ما تحبش تشوف 
حد غريب. 

وقال عبدالمنعم : 

- دى معلومات جديدة.. ماکتتش آعرف أن فيه شقة تانية. 

وهو يريد أن یکتشف الشقة الاخری وخيرية يشدها حب 
الفرجة على کل جدید.. وقاما مع سنيّة التی تطبق تعلیمات 
فهمی.. ليس من حق آی غريب أن یمارس شهوة الجنس فى 
هذه الشقة.. كلهم فوق فى الشقة التی ترکها ساکنها الاجنبی 
ولم يعد بعد رغم مرور أكثر من عامین وان كان پرسل 
[یجارها بانتظام. ۱ 

واصبح se‏ دالمنعم هو الضیف الوحید على شقة الزماكك.. | 
لم يعد یکتفی بلقاء خيرية فى الشقة العليا بل أصبح من حقه | 
أن یجلس جلسة الغرزة وان كان لم یصحب معه آبدا آحدا من | 
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أصدقائه.. الجوزة لا تجمع الا بينه وبين عبدالرؤوفء وقهمی 
جالس للدردشة. وعوض يتولى مستولية التعمير.. وقال 
عیدالمتعم وهو يطلق آنفاسه : 

- مانفسکش تشتغل يا رژوف. 

وقال عبدالرووف : 

- مستتی اللیسانس. ۱ 

وضحك قهمی.. إن روف مضی عليه قى امتحان 
اللیسانس شمانی سنوات ولم یحصل عليه بعد.. وقال : 

- اللیساتس هو اللی مستنيك. 

وقال عبدالمنعم : 

- تعمل إيه باللیسانس.. اسمع.. احتا بندور على رئيس 


لجمعية الحمد ‏ الخيرية.. اکتشفنا إن قلوسها كتير آکش 
ما كنا تتصور وعایزین daly‏ یمسکها یکون بتاعتا.. إيه رأيك.. 
إتت مش مسلم.. كفاية.. على الأقل الناس مش حتقول إن احنا 
Line‏ فیها ضابط. 


das»‏ لرق‌وف آنه alan‏ آحلام الحشیش. 
لیکتشف آنه نسی وعده لرقوف ولکن متعم خلل عند وعده يعد 
أن ذکره به قهمی.. وعین روف رئیسا لجمعية الحمد لله 
الخيرية الاسلامیة. 

وقال متعم وهو ممد على وسادة من وسائد الغرزة : 

- الشقة اللی فوق حکایتها ایه. 

وقال فهمى : 
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— صاحبها خواجة جریکی سایبها لعبدالله البواب يأجر فیها 
زی ما هو عایز. 

وقال عبدالمنعم وعوض يمد الجوزة إلى شفتیه : 

سا دام اخبها سانيها خلاض یقن sii‏ 

وقال قهمى : 

- ازاى بأه. 

وقال متعم : 

ب ges KI‏ فش المفتاح؛بیقی مایا یا قي لا عاك 
ولا مع اليواب. 

وقال قهمى فى قرف. 

Ar ree 


وبعد آیام صدر قرار بمصادرة الشقة ویعدها استولی 
فهمی على عقد الإيجار. 
وال وال وو إلى ان اعدف عیدالمتهم Bead‏ 
وطاف فهمی يبحث عنه.. fing‏ يسمع قصصا عجيبة.. لقد 
آجری معه تحقیق» ولا یدری فى ماذا وقیل إنه آعتقل ثم آفرج 
Ge‏ وعین وزیرا مفوضا فى بلد افریقی.. إن البلاد الا فريقية 


واستراح فهمی من ثقل دم عبدالمنعم ربیع وهز کتفیه بلا 
مبالاة.. فى ستين داهیة.. وقالت خيرية وهی تسمع الخیر : 

- لو كان Cue‏ فى باریس أو لندن لذهبت معه. 

وسآلها فهمی : 


oe‏ ۷ تا 


- هل كان قد طلب منك الزواج. 
وقالت خيرية : 
- يقدر.. ما بقاش إلا دول کمان.. إنما الحقيقة هو مش 
بطال. 

وفهمی يقيس حکایته مع عبدالمنعم.. کل ما خرج به من 
الحكاية هی الماكة فدان التی کتبها له سلیم باشا.. المرحوم.. 
وإنقاذ أرض العائلة من الاصلاح الزراعی.. لیس هذا قلیلا. 
وعاد فهمی وأوقف نشاط القرزة. ۱ 


ويد يبحث من جديد. 
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ظلت الغرزة dala‏ مدة طويلةء ريما أكثر من 

ple‏ حتی عبدالرؤوف لم يعد يتردد علیها الا 

نادرا فقد قرر بعد أن تولی ركاسة جمعية 

[ ]| الحمدشث الخيرية الإسلامية أن يحصر حاجته إلى 
الحشيش فى تدخين السجائر الملفوفة.. إن له الآن هيبة 
وكرامة تفرض عليه أن يراعى مظهره. ومظهر الجوزة لم يعد 


يليق به.. تکقی السجائر. 

وعوض أصبح عاطلا.. خادم عادی لیس aes‏ إلا أعمال 
البيت» حتی إنه اقترح أن یتصل بالمعلم عبداللطیف تاچر 
الحشيش ویتعامل من خلاله مع غرز أخرىء ولکن فهمی 
لم یوافق على الاقتراح رغم ی ی ماي وعوض 
لا يستطيع أن یتصرف بلا موافقة فهمی. . إنه سیده. - وفهمی 
لا Jour‏ عليه آبداء إنه یعوضه عن البقشیش الذی كان یخرج به 
من الغرزة وعن العمولات التی كان يحصل عليها من المعلم 
عبداللطیف.. لقد اشتری عوض فدانا فى قريته ملاصقا 
للفدانین اللذین یملکهما فهمی. 

وسنية مستسلمة.. إن فهمی بالنسبة لها هو الدنیا والااخرة 
رغم أنه مصر على ألا یقربها.. وقد آقنعت نفسها GL‏ مسکین 
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غلبان حرمه الله من نعمة الجنس قهی واثقة انه لا یقرب 
غیرها أيضاء وقد قرحت فرحة العمر عندما سمح لها آخیرا 
بان تدلك له ظهره کل صباح بعد of‏ يستيقظ من التوم.. 
وصدیقاتها اللاتی كانت تستدعیهن إلى الشقة العلیا كلما طلب 
آحد زياكن الغرزة. أو كاتنت توزعهن على بیوت آصدقاء سى 
فهمی, آصبحن یائسات منهاء وهی لا تهتم ييأسهن ولا تحس 
بأى قيمة لای امرآة عرفتها إلا خيرية.. آخت سی عبدالرژوف 
بیه.. ابتة الباشا.. التحفة الغالية التی تساوی اللمسة منها ذهب 
قارون.. آه لو استطاعت التعامل مع خيرية.. وقد اتقطعت عتها 
خيرية منذ أن اختقی عبدالمتعم ربیع.. وقد حدث بعد شهور 
أن اتصلت بها خيرية بالتلیفون وطلبت متها أن تعد لها شقة 
الدور العلوى فى زيارةء وفرحت سنية.. بدا التعامل مع 
خيرية.. ولكتها اضطرت أن تقول لها إنها يجب أن تسأل 
البواب آولا وكانت تريد آن تسأل فهمى.. وثار فهمى.. هذه 
الوقحة.. القذرة.. إنها وصلت إلى حد أن تبحث هی عن فراش 
تنام قيه مع رجل لا أن تترك الرجل يعد لها الفراش.. وبلغ من 
تورة فهمى أن خافت سنية وقالت لخيرية إن الشقة مشغولة 
وقد تبقى مشغولة دائما.. وبدات تعانی حسرتها. 

وقهمى يوالى تقديم الخدمات للاصدقاء.. إن مكتب المحامى 
هو مكتب خدمات وقد جعلها خدمات من هذا النوع.. وهو 
لا يقيل قضايا تعرض على المحاكم.. من آدراه.. ربما قبل 
قضية كان خصمه فيها یستند إلى واحد من طبقة الحكام 
فيضيع مع القضية.. لا.. إنه لا يذهب إلى المحاکم.. إنه فقط 
كمحام يقبل أن يكون مستشارا قانونيا لشركة من الشركات, 
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أو یقبل أن يعد عقدا لصفقة.. إن کل كيار المحامین قى الیلد 
آصی حوا یعتمدون على اعداد عقود الصققات.. المحامون 
الصغار هم الذين يذهيون إلى المحاکم.. وهو دائما یحس 
بتقص كبير.. تقص الاعتماد على شخصية من الشخض یات 
الحاكمة حتى لو كانت شخصية تافهة كشخصية عبدالمنعم 
ربیع. 

إلى أن التقی بمحمود شاکر.. 

إته شىء کییر.-. 

إنه مدير مكتب رجل مهم.. مهم جدا فى الطبقة الحاكمة. 

وقد عرفه قى زيارة لصدیقه محمد المر‌جوشی.. وکان ِ 
شاكر يشكو من عملية خاصة يأرضه.. انه يملك عشرة آقدنة 
فى الجعفرية وکاتت ملاصقة لارض عائلة إلهامى باشا التى 
استولى عليها الإصلاح الزراعى.. وقد اكتشف شاكس أن 
إلهامى باشا كان قد استولى على عشرين فدانا كان يملكها 
جده.. جد شاكر.. ويعد أن استولی الاصلاح الزراعى على 
الارض قلاشك أنه أصبح من حق SLE‏ أن يسترد العشرين 
قدانا.. وقد وضع يده عليها قعلا ولكنه لا يدرى كيف يسجلها 
فى الشهر العقارى. 

وقى نفس الجلسة تعهد قهمى أن يقوم بتسجيل الأرض 
plas gay‏ آنه ليس فى حاجة إلى قانون آو إثبات لتسجيلها.. 
يكقى أن يسجلها ياسم محمود شاكر مدير مكتب عبدالحميد 
الأنصارى الرجل المهم قى مجتمع الطبقة الحاكمة. 

وسجل الأرض قعلا.. 

وأصيح صديقا لمحمود شاكر. 
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وشاکر یعانی متاعب آخری فى زراعة هذه الارض.. إنه فى 
حاجة إلى تراکتور وفى حاجة ليبنى لنفسه بيتا فیها.. ان 
الارض اصبحت ثلاثين فدانا بعد أن كانت عشرة: وهو لا يملك 
تكاليف زراعة الثلاثين فدانا.. 


ثم ذهب إلى عيدالرؤوف وأقنعه بسحب خمسة آلاف جنيه 
من أموال جمعية الحمداث الخيرية الإسلامية عاد بها شاكر 
لیبدا فى شراء التراكتور وبناء البيت.. ولم يخف على شاكر 
مصدر هذه الأموال وقال فى جدية : 

- انها جمعية خيرية وزراعة الارض هی خي للبلك كله: 

وضحك شاکر وقال: 

- هذا ما آقنعت به صدیقنا وزير الزراعة.. آقنعته أن تتى 
الوزارة زراعة الارض لحسابی باعتبار آنها عملية فیها خير 
للبلد.. وقد ضم الوزیر إلى الارض BIE‏ أفدنة كانت على 
الطریق الزراعی ولکنه آصر على أن آدفع الثمن فورا وکاملا 
بلا تقسیط.. ودفعت قى الفدان خمسین جنيها. 

وقال فهمی فى خبث القلاحین: 

- ثمن معقول.. خمسون Gade‏ للقدان.. معقول جدا. 

oust,‏ آکشر صداقة فهمی لشاکر.. صداقة خدمات فى 
جمیم مجالات الخدمات.. وفهمی عرف أن (شاکر) له فى لیالی 
الدخان.. وهو یتمتی أن یجنبه إلى غرزته.. وفی براءة ales‏ 
يوما إلى تناول العشاء. وضحك شاکر قائلا: 
- لا استطیم أن آرد لك دعوة.. هل سنکون وحدنا؟ | 
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وقال فهمی: 

- كما ترید.. لندع من تشاء.. 

وقال شاكر: 

cil, say (sail > i‏ أعزب وتقيم وحدك فدعنى 


آصحب معی فتحية.. وتیقی قعدة. 

المطرية قتحیه. 

ورحب فهمی بوجود فتحية. 

وفتحت الغرزة من جديد.. وبذل عوض کل ما كان یختزنه 
من فنون alle‏ الحشیش. وبذلت سنية کل مواهبها فی اکتساپ 
ثقة وصداقة فتحية.. fry‏ شاکر یقضی کل لیالیه فى غرزة 
الزمالك.. وكان يدعو معه أصدقاءه.. كلهم من الطبقة الحاكمة.. 
وکان يصر على أن تکون معه فتحية وبدات سنية تتفق 3 معها 
على دعوة عدد من النساء لبساعدنها فى إحياء الحفلة.. هی 
تغنى وهن يفتحت آذان ALLAN‏ والشقة فى الدور العلوی colts‏ 
آسرتها Sigs‏ وتمتلیء بالنشاط.. وفهمی رزین صامت يشد 
قامته الطويلة وینفخ صدره المریض ولا یفتح الشباك حتی 
و e ee‏ و 
التصنیم, I A‏ 
الدول الافريقية ویعرف دائما کم يأخذ وممن Jats‏ وکم یعطی 
صغيرة.. کل من يريد سيارة نصر تحت آمره وکل من يريد 
تعیین آحد من آبنائه gf‏ آقاربه فى السلك الدبلوماسی أو فى 
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مجلس ادارة آو.. آو.. تحت أمره.. وداشما تكفى کلمه شاکر.. 
وشاکر تحت آمره. 

إلى أن فاجأه شاکر یوما ob‏ الرجل المهم قرر أن یقضی 
الليلة معهم يا خير. 

عبدالحمید الاتصاری تفسه قى غرزة الزمالك. 

وهو هادىء.. ساكت يبدى مكدودا متعبا كآنه يريد أن يطير 
بالدخان بعیدا.. فى السماء.. وعندما حاول قهمى ليلتها أن 
يخرج قطعة الحشيش ليضعها فوق الحجر.. صرخ فيه شاكر: 

- لا يا فهمی.. الليلة حاجة تانية.. Ge‏ بحرى. 

وتولى شاكر تموين الجوزة بنفسه. ومن ليلتها لم يعد من 
مهمة فهمى تموين الجوزة. فإن الحشيش يجب أن يكشف عليه 
أولا.. ویجب أن يكون حشيشا رسميا.. من البحر إلى القرزة. 

وكل من حول الرجل المهم لا ينادونه باسمه ولا بلقبه 
الرسمي إنما يسموته البرتس.. وكل واحد متهم يحاول أن 
يضحك البرنس.. فإذا ضحك البرنس هالت الغرزة کلها. لقد 
ضحك البرئس. ش 

وأصبح الپرتس يقضى الليالى فى غرزة الزمالك.. واحیانا 
يدق جرس التلیفون ويرد أحد آفراد الشلة.. ليس من جق | 
قهمى أن يرد على التلیفون أثناء وجود البرنس.. ويعود 
الصديق ويهمس فى آذن البرنس فيقوم وينصرف فورا. 

ولكن وجود البرنس آثار قى قكر قهمى كثيرا من 
الاحتمالات. فالبرنس له شلة داخل الطيقة الحاکمة. وهناك شلة 
أخرى ليست شلته. وشلة ثالثة.. وفهمی يحب البرنس.. يحبه 
إلى درجة أنه يشفق عليه من نفسه ومن أصدقائه.. ولكنه مع 
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کل هذا الحب لا يزيد آن یعرش نفنسه المشارك AL)‏ 
لا يريد أن يصبح ضحية للبرنس أو لغیر البرنس. 

وكات مغرف خليل nae sete‏ إنه Sibel‏ اه ی 
التى لا تحب البرنس.. وبدا يزور خليل الغمرى وفى بساطة 
كأنه لا يقصد شيئا قال إنه فى إحدى الجلسات إنه صديق 
البرنس وإنه يدعوه فى كثير من الليالى عنده. 

وقال خليل بنفس اليساطة : 

= فحن کنن فيس aly‏ اهراک عم oj‏ 
Lit‏ يطلبه.. إنه فى dale‏ إلى من يرقه عنه وما يرقه عنه. 

ولم يفاجاً قهمى بان الشلة الأخرى تعرف أن البرنس 
يتردد عليه فى غرزة الزمالك.. إنهم يتوقعون کل شىء.. وكل 
ما يهمه آنه آبلغهم بتفسه ووضع نفسه تحت آمرهم.. صديقا 
لهم كما هو صديق للبرنسء ولو آرادوا هم أيضا غرزة فأهلا 
وسهلا.. إن كان ما پریده هو أن يأمن جمیع الشلل. 

وهمست فتحية فى آذن سنية : 

- آنت یابت ماتعرفیش غير النسوان النیلة.. ماتعرفیش 
واحدة علیها القیمه. 

وقالت ستية والمرح ay‏ صدرها: 

- آعرف يا ستی. 

وقالت فتحية وهی تبحلق فى وجه سنية تحاول أن تکتشف 
آغوارها: 

- زی مين کده؟ 

ويسرعة قالت سنية : 

- زی ست خيرية.. دی بنت باشا.. تربية حلوة.. 


وتتکلم فرنساوی. 
وقالت فتحية : 

يطب هاتیها. 

وقالت سنية فى براءة: 

- لمين يا ستی؛ 

وقالت فتحية: 

- للبرنس.. ماقيش ولا واحدة من صاحباتی عجبته.. 
وحرام يقعد كده لوحده وکل واحد غیرد معاد واحدة. 
وشهقت سنية : 

وا كديزي الیو نس قافن زا سكي dull‏ لها 
وندمت سنية بعدها لأنها تعهدت باستدعاء خيرية قبل أن 
تستأذن فهمی.. وعندما آیلفته لم يثر كما كانت تنتظر.. سكت 
طویلا.. أنه منع عبدالرژوف من دخول شقة الزمالك منذ بدا 
شاکر يتردد علیهاء وأقنعه أن مركز رئيس جمعية الحمد لله 
الخيرية الإسلامية لا يسمح بمشاركة المسئولين مثل هذه 
اللیالی.. ولكنه لن يمنع خيرية.. الفتاة التى كانت فى يوم من 
الأيام حلما لا يتحققء ثم أصبحت أمنية ليتزوجهاء ثم ردم هذه 
الأمنية لانها كانت تتعارض مع مصالحه.. ثم تركها لشاكر فى 
سبيل مصالحه .. والآن يقدمها للرجل المهم.. للبرتس.. 
لا يستطيع أن يرد له طلبا.. ورغم ذلك فهو دائما يشعر بمرارة 
وهو يترك خيرية لرجل آخر GIS‏ يضحى بشىء يملكه.. بقطعة 
| منه. إنه دائما كان يريدها لنقسه وكان يحرم نفسه متها. 
وقال لسنية قى هدوء: 
- اتصلی بها.. وقولی لها كل شىء حتى تستعد.. وقولى 
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لها ایضا إنى موافق.. 

وجاءت خيرية إلى الغرزة. 

وجاءت وهی تعرف لمن چاءت. 

وهی من الذکاء بحیث تستطیع أن تقدم نفسها فى الصورة 
الارست قراطية ابنة العائلة الكبيرة التی لم تؤثر الشورة على 
کبریائها وفی غرورها بنفسها.. وقد مرت فی تجارپ مع هذه 
الطبقة الجديدة الحاكمة.. إنهم یشتهون الطبقة القديمة.. 
يشتهون بنات الباشوات والبکوات ونادی الجزيرة.. إنهم 
حتى بنات هذه الطبقة.. وآغلبهم محدود المعرفة.. لم يقرأ أكثر 
ووظيفته.. وهم يبهرون بالعلم.. یبسهرون بالمعرفة.. وهم 
محرومون من تقاليد موروثة.. ويبهرون بكل ما يفرض عليهم 
تقاليد جديدة.. إن بعضهم يبهر عندما يصب له الجرسون 
الكاس..ثم هذا النوع الراقى من النساء الذى كان غاليا عليهم.. 
إنهم يتصورون آنهن شىء آخر فى الفراش غير النساء اللاتی 
تعودوا عليهن.. لقد اكتشفت كل ذلك من معرفتها بعبد المنعم 
وبغيره من آفراد الطبقة الجديدة. 

ودخلت خيرية بهذه الصورة إلى غرزة الزمالك.. وبهروا 
بها. 

والیرنس يرقع الیها عینیه الطیبتین ویقوم من فوق 
الوسادة التی یجلس علیها لیصافحها.. لم تكن هذه عادته 
عندما يستقبل باقی النساء.. والمطرية فتحية تلتقطها بعینها 
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فى فرحة لا تلبث أن تنقلب إلى غيظ.. إنها ستستولی على 
sal‏ كله» ولن يبقى لها شىء. 

وقال البرنس: 

- الليلة نسمع فتحية ترحيبا بخيرية. 

وهدأت فتحية.. إنها لن تفقد مكانتها فى الغرزة وان كانت 
ستقتصر على أن تكون مطربة الغرزة بعد أن كانت آهم امرأة 
فیها.. المهم أنها فى حماية شاكر ومن فوقه حماية البرنس.. 
oly‏ تستطیع خيرية بکل جمالها أن تحرمها من وجودها. 

وخيرية دائما جالسة بجانب البرنس. 

وکل ما بینهما نقاش تشترك فيه الشلة کلها.. نقاش تتعمد 
فيه خيرية أن تدخل فيه کل ما قرأته وکل ما تعيه ذاکرتها مما 
سمعته حتی تبدو مشقفة.. من طبقه الانتلجنسیا التی لم یصل 
إليها کل من حولها.. والبرنس مقتنع Wad‏ أنها متقفة وآنها 
جميلة وآنها من عائلة.. ولکنه لا پقربها.. مضى آکشر من 
شهرین دون أن یحاول أن يأخذها وان كان قد بدا يحتفظ 
بيديها فى يده أحيانا of‏ يربت على كتفها أو يطيل ضمها بين 
عينيه.. إلى أن قال مرة ضاحكا خلال إحدى مناقشاتهما 
الطويلة : 

- الطريقة الوحيدة لإسكاتك هی أن أتزوجك. 

وسكت الأصدقاء كلهم قى دهشة. 

وسكتت خيرية برهة.. ولما كان البرنس هو أحد الرجال 
الذين لا يقربون المرأة إلا فى الصلال.. ثم قالت فى لهجة 
جادة : 

- أرجوك.. الزواج ليس كلمة تقال.. لا تحرجني OL‏ 
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تشعرتی آنی لا آسمع إلا کلام الحشیش. 

وقال البرنس : 

- ليس کلام حشیش انی آطلبك للزواج.. هل توافقین.. 
وقبل أن یسمم ردها التقت إلى شاکر قائلا : 

- شاکر.. استدع الماذون. 

وتردد شاکر ثم نظر إلى فهمی قائلا : 

- ثم ابحث عن مأذون يا فهمی.. 

وهللت الشلة كلها فرحا.. مادام البرنس يريد الزواج فيجب 
أن بهللوا فرحا. وقال شاکر وهو يقترب أكثر من البرنس: 

- مادام کده.. تسمح لى سيادتك آنی آتزوج فتحية.. 
ودمعت عینا فتحية فرحا. 

وعاد فهمی بالمآذون. 

وزغردت سنیه.. وغنت فتحية لنقسها ولخيرية أغنية 
مبروك عليك عريسك الخفه.. غنتها فى صوت هامس. 

وکانت الساعة الرابعة صباحا.. وقام البرتس لیعود إلى 
بيته العائلی.. بيته الرسمی.. وقال لزوجته خيرية: 

- تعودین کالعادة بسیارتك وغدا نتفق على المستقیل.. 
وطیعا المستق بل سر لا یعلمه إلا الله.. کل حاجة من الليلة 
سر.. lak‏ مقهوم. 

وفهمت خيرية أن البرنس يقصد أن یبقی زواجهما سرا.. 

وخر all‏ سین گر میم الادقا Magen‏ 
إنها ترید أن تتفق مع فهمی على تفاصيل مستقبلها. 

- إنه دائما محامى العاظة. 
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وبکل هدوء شدها فهمی من يدها وآرقدها قوق الفراش, 
وهی مستسلمة فى دهشة. 

وکانت أول امرأة يأخذها فى حياته. 

أخذها كأنه يودعها إلى الابد 

أخذها وهو يشعر باحساس الشماتة الريفية. . sal‏ آخذ 
زوجة البرنس.. إن شخصيته كاملة إنه لا يعطى إلا ما لا 
يريده.. لا أحد يستطيع أن يأخذ شیثا لا يريد إعطاءه.. حتى 
البرنس.. وربما أراد ليلتها أن يذل خيرية يعد أن أصيحت 
زوجة البرنس حتى لا تحاول أن تتمرد عليه أى تستهتر به أو 
تظن أن من حقها أن تعامله كأنها زوجة اليرتس.. آراد أن 
يضعها فى مکانها الحقيقى وقبل ليلة الدخلة.. إنها واحدة من 
هؤلاء النساء حتى لى تزوجت اليرنس. 

وقالت خيرية فى لهجة ساخرة بعد أن تركها : 

- كنت فين من زمان. 

وقال فى استهتار : 

- ماكائش لی مزاج.. من هنا ورايح حاتبقى مزاجی. 

وقالت من خلال ابتسامة ملتوية كأنها يصقة : 

بس يا خسارة.. آنا بقيت صعب.. صعب قوى. 

وقال فهمى فى تخد : 

- ماتصعييش على يا خيرية.. ده عمر طويل.. وضحكت 
ضحكتها الساخرة وتركته وخرجت. 

وقرر البرنس أن تقيم زوجته فى الشقة العليا بعمارة 
الزمالك.. فوق الغرزة.. إنها فى موقع لا يمكن أن يخطر على 
بال آحد أن يتردد عليه آو آن له زوجة تقيم فیه.. وقد كان من 
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عادته أن يقضى سهرات اللیل وهو متخف فى زی بلدی.. 
جلابية.. ومعطف.. ولیس معه إلا حارس واحد يصاحيه 
كصديق.. ومنذ بدا پتردد على غرزة الزمالك وهو يعتقد آن 
لا أحد أكتشف آمرد. 


وفى صباح اليوم التالى ذهب فهمى إلى خليل الغمرى ممثل 
الشلة المضادة وأبلغه ما حدث.. وامتعض خليل وقال فى 
أسى: 

- آلم تكن تستطيع أن تمنع هذا الزواج. 

وقال قهمى فى برود : 

- أمنعه ازاى.. لقد فوجثت يه كأنه قنيلة انفجرت فرق 
كانت مخصصة للزواج.. 


ae‏ . البرنس نقسه.. كيف 
كوخ laa cn‏ کل هذا كيف کون کا 

- والایام تمر 

وخيرية تقیم فی الشقة العلیا وتشتراه فی جلسات BS AN‏ 
وهی داثما الملكة.. ودائما فى صورة ارستقراطية الانتلجنسياء 
وکانت تتعمد أن تقرأ کثیرا وبدأت تقرأ فى موضوعات لم تكن 
تهمها إنما هى تهم البرنس» حتى تتباهى عليه بكقاقتها 
وتعرضها فى الغرزة كأنها تلقى فى كل ليلة درسا. 

وفهمى منذ فض بكارة رجولته أصبح يحس بنقسه فى 
حالة جديدة.. إنه يريد فى كل ليلة اأمرأة.. حاسته الجنسية 
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تیقظت بعد عمر طویل نامت قیه.. ولکنه كان قد غير رآیه 
بالتسبة لخيرية.. إنه لن یاخذها مرة ثانیة.. لن SSL‏ الا انا 
طلیته.. إن ذکاءه یحتم عليه أن یعاملها كأنها هی الاقوی.. وهی 
Wad‏ آصبحت الأقوى فى السيطرة على الغرزة وخير لها وآبقی 
أن یستسلم لها.. إنه ینتظر أن تأمره أن ينام معها.. ولکنها 
لا تأمره بشیء من هذا.. لا تریده.. إنها آصبحت تتعامل dae‏ 
على أنه محامى العائلة وكانت فى حاجة إليه حتى يدلها على 
ما تستطيع أن تخرج به من هذه الزيجة.. يجب آن تخرج 
بشىء.. إنه زواج ليس له عمر.. قد يطلقها البرتس غدا آو يعد 
غد.. آو قد يشده آصدقاقه إلى غرزة آخری.. ویجب أن تحسب 
حسابها من اليوم. 

وتصحها قهمى فى لهجة الأستاذ الخییر وهو محتفظ 
بقامته الطويلة وصدره العریض GF‏ ترکز على جمع الهدایا.. 
هدایا البرنس.. والهدایا لا تتوقف.. جواهر.. الساس.. ذهپ.. 
والتقطت خاتما كان البرنس قد وضعه قى أصيعها ليلة آمس 
وقالت وهی تزغلل يه عیتی فهمی : 

- آنا متأكدة انه خاتم الاميرة نسل شاه.. رأيته فى آصبعها 
زمان فى إحدى حفلات الاميرة شويكار. ۱ 

وفی يوم آخر استدعت فهمی إلى الشقة العلیا.. وفتحت 
آمامه حقيبة مكدسة بالدولارات الامريكية وقالت فى له جة 
الملکات: 

— حملها إلى الیرنس.. قال إنه يطمتنى بها على مستقبلی.. 
ولا استطيع أن أقدركم دولارا فى هذه الحقيية.. pase‏ لى من 


وید قهمى يعد ولکنه بعد دقائق جمع الدولارات داخل 
الحقيية وآغلقها وقال فى حدة : 

- آنت لست فى حاجة إلى عدها الآن.. احتفظی بالحقيبة 
كما هی إلى أن تحتاجی الیها. 

وقالت فى رجاء : 

- ارید أن احتفظ بهذه الدولارات فى الخارج. 

وقال الاستان : 

- يا عبيطة.. إن الداخل AST‏ آمانا من الخارج آی عملية . 
تهريب ستكشف وأى حساب لك فى أى بنك فى الخارج 
سیعرف.. إن كلا منهم يعرف عن الآخر کل شىء.. احتفظى 
اتخ “تمت الشرتش فى تا که رخ ام 

وهزت رآسها موافقة. 

ووققت لعلها تتعلق به.. تدعوه إلى جسدها.. ولکنها 
لا تغریه ولو باشارة وکآن کل ما سيق أن حدث بینهما 
لا تذکره.. مجرد دور فى لعبة الطاولة.. وهی لم تعد ترید أن 
تلعب الطاولة dao‏ 

ورجولته التی ایقظتها تصذبه إلى حد أن فكر أن يدعو سنية 
إلى فراشه.. لا.. إن المرأة اللی ترفعه عنها وهو لا شىء 
لا يمكن أن يقبلها على نقسه يعد أن آصیح کل شیء. 

والغرزة تجتمع معظم ليالى الأسيوع. 

وحشيش الغبارة الشقیل الغالى يتكدس دخاته بين الجدران 
Lay‏ وكلهم فى منتهى درجات السلطنة.. وخيرية تقول 
كلاما بالفرنسية لا يقهمه آحد.. وقال شاكر فجأة فى صوت 
مسطول : 
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- دعونا نحارب الیهود. 

وقال فاد مرزوق وهو ینفث الدخان من صدره: 

- قاکرین القعدة اللی قعدناها نحارب فى الیمن.. 

وقال عباس رفقی : 

- كانت قعدة متعبة.. قعدت بعدها بومین Lilly‏ محرم على 
نقسى | PE ee‏ 

وقال شاکر : 

- بس لیلتها كانت Gall‏ ممتازة.. مافیش زى تعميرة | 
الیمن.. ولا إيه يا یرنس.. 

وقال البرنس فى صوته المهذب الخفیض : 

- انا موافق.. تعالوا نحارب الیهود. 


وقال عباس : 
وقال شاکر : 


- الطیارات تتحرك الاول. 
وقال البرنس فى هدوء : 
الدیابات. ۱ 
وقال فؤاد مرزوق : 
- جدی إيه يا تور.. إيه اللی حیوصل الیهود للممرات. 


وقال الپرتس مبتسما : 
ال اا د 
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- تروح أنت يا فواد تمسك العریش. 

وقال شاکر Kala‏ : ۱ 

- ما تسییوه معانا يا برنس.. القحدة ما تستغناش عنه. 

وقال عباس رفقی وشفتاه تتطلعان إلى غابة الجوزة : 

- دعوه يذهب إلى العریش.. الشلاجات فى غزة بتراب 
القلوس.. برجم يكام تلاجة وکام تلیفزیون. 

وضحك الجميع وصاح شاکر : 

يا فهمی.. قول للواد عوض يغير الحجر. 

وقال البرنس ضاحکا : 

- نبعت عبدالعزیز الخربطلی هناك علشان نخلص منه. 

وقال عباس : 

- ده طالع قیها.. وحایعمل بطل. 

وفهمی يسمع ویحفظ ما یسمعه كآنه يقرأ قصة مثيرة.. انه 
الوحید بینهم الذی لا یعتبر مسطولا.. ودخان الحشیش 
المکدس فى فضاء الغرزة لم يعد يؤثر فیه.. وقال GIS‏ يريد أن 
یثبت وجوده : 

Lily -‏ يا جماعة.. خدونی معکم. 

وقال شاکر Cals‏ : 

إنت تكتب البیان.. اکتبه بالعبری علشان یفهمه الیهود. 

وقال عباس مرددا ضحكة شاک : 

- آنا تفسی انك تقعد تالف کتاب بعنوان آثر الحشیش فى 
التاریخ المصری.. إيه رأيك.. ده الحوحو مهم جدا فى التاریخ. 

وتأثر البرنس وقال : 
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- تأجل الحكاية لبكرة يا جماعة.. كفاية کده الليلة..شم التفت 
إلى شاکر قائلا : 

- اضرب تليقون وقول لهم إنى حابات فى المکتپ.. 
تصبحوا على خير. 

ولف ذراعه حول خيرية وصعد بها إلى فوق. 

وغاب البرنس عن الغرزة وعن خيرية مدة طويلة.. شهر 
وهی وفهمی فى انتظاره كل يوم.. إلى أن قاجأهما يعودته. 

وعاد كل شیء كما كان.. ولكن البرنس يبدو AST‏ إنهاكا 
وتعبا وجهه ممقوت وخطواته بطيكة يكاد یترنح بها.. وهو 
يطلب الجوزة dis‏ الصباح.. لم تكن هذه هی عادته.. كانت 
الجوزة مخصصة لجلسات المساء فقط ولیس مساء کل یوم.. 
آیاما کثيرة كان یقضیها اليرنس بعیدا عن الجوزة مكتفيا 
بخيرية. 

واجتمعت الغرزة كما كانت تجتمع.. تقس أفراد الشلة.. 
ودارت الجوزة طویلا وهم آقرپ إلى الصمت إلى أن قال شاكر 
وقد لمع الحشيش فى عينيه كأته سحابة من ضياب : 

“ما شم كيل بخکایه الحوت مغ الى 

وقال البرنس بسرعة : 

- لا.. شوفوا لنا حكاية تانية. 

وقال عباس رفقی وهو یضحك : 

- زمان لما کانوا ييحاريوا فی فلسطین کانوا بیقولو! ان 
المعرکة يجب أن fs‏ فى القاهرة - 

وقال فوّاد مرزوق : 

- إزاى تيدأ بأه يا سی عباس. 
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وقال البرتس وهو يطلق آنقاسا متعبة : 

- القاهرة يا جماعة ما يقتش تستحمل معارك.. کلمتین 
كفاية علیها.. کلمتین وکل dala‏ تتغیر وتتصلح. ۱ 

والاصوات الکسولة قستمر فى المناقتشة بين اناس 
الجوزة: وفهمی agin‏ لا يتكلم ويس تمع ویحقظ کل كلمة.. انه 
غير مطسئن إلى هذا الکلام.. کلام یودی فى داهية aif‏ کلام 
تخس ولكنه يعرف اشر utes‏ فى التاريخ اضر كتا 
قال عباس فى الجلسة السابقة .. وصدره يضيق ووجد نفسه 
يقوم ويقتح الشياك وصاح شاكر : 

- حاتطير النعمة ليه يا قهمى.. اقفل الشباك.. 

وأقفل الشباك حتى لا يطير الدخان. 

واستمر يسمع ویحقظ إلى أن انقضت الجلسة وخرج 
الجميع من الغرزة. 

وقهمى لا pls‏ 

}43 خاثق. 

خائف على نفسه لا على أى شیء آخر. 

وفی الصباح ذهب إلى لقاء كليل الغمری مسقل الطرف 
الآخر وآعاد علیه کل ما سمعه.. وتلقی خلیل کلامه باهتمام 
wad‏ وبقی فترة صامتا ثم قال وعلی شفتیه ابتسامة مقتعلة : 

— ده کلام حشیش.. ما حدش یصدقه.. ولا يهمك. 


وخرج فهمی من مکتب خلیل وهو حاتر. 
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شىء على وشك أن يحدث. 
- إنه يصدق |حساسه بان شیثا of oY‏ يحدث.. sary‏ أيام 

اختفی البرنس.. ودار قهمى يلتقط الأخبار.. آين البرنس.. ربما 
اعتقل.. أو ريما عين سفيرا لسصر فى دولة أفريقية كما حدث 
لعیدالمتعم.. ولكنه اختفى.. وفهمى واثق إنه سیبقی مختفيا 
وسيختفى معه شاكر وعباس وفؤاد وبقية الشلة. 

وعاد فهمى إلى شقة الزمالك وارسل سنية إلى الشقة العليا 
تستدعى خيرية.. وجاءت خيرية فى صورة جديدة.. إنها 
ليست المرأة الارستقراطية المثقفة المتعالية.. إنها صورة امرأة 
بكل ما فيها من أنوثة يمكن أن تقدمها لرجل. 

وقالت خيرية وهى تسقط جالسة فوق ساقى فهمى ! 

- تاخرت.. انتظرتك طويلا. 

وقال فهمى وهو يزيحها من فوق ساقيه : 
- -آريدك أن تصحبی سذية وتصعدی إلى الشقة العلیا 


وتعود بحقيية الدولارات. 

وقالت خيرية وهی تحاول أن تکبت غیظها : 

- لماذا ؟ 

وقال فهمى : 

- إنك فى خطر.. ساقول لك كل شىء.. أحضرى الحقيبة 
أولا . 

وقالت فى دلال : 


- إنها فى مکانها وتحت آمرك. aE‏ 
ملیون دولار.. واحشنی يا فهمى.. فاکر ليلة زواجی من 
الیررنس.. لقد آخذتنی ليلتها وقلت إنك كنت في حالة مزاج.. 


= ٩۳ « 


ماذا جری لمزاجك ؟ 

وصرخ قهمی ینادی سنية : 

- سنية.. أصعدى إلى الشقة اللی فوق وعودی بالحقيبة 
التی ستجدینها تحت السریر.. 

وقفزت خيرية صائحة : 

a =‏ ب ها تشد 

وعاذا بختقیبه الدولارات وعخجهاافتهنی فقوو Sli‏ 
وخيرية جالسة قبالته عارية الساقین وثدياها یطلان من قتحة 
ثوبها لعلها تأخذه من الدولارات. 

ودق جرس التلیقون . 

إنه خلیل الغمری يريده Whe‏ 

واعاد الدولارات داخل الحقيبة وآغلقها وحملها إلى دولابه 
وأغلق عليها بالمفتاح» وخرج یجری إلى لقاء خلیل الغمری. 

واستقبله خلیل بترحاب nS‏ وقبله على وجنتیه واجلسه 
وهو یقول : 

- إنك صاحب فضل کبیر فی کل ما حدث.. كنت أول من 
آبلغتا JS‏ شیء.. وهناك وزارة جديدة تقلف Lalla‏ وقد طلب 
منی أن أعرض عليك دخول الوزارة.. أن تکون وزيرا.. 

وصاح قهمی كانه آصیب بطعنة : 

دالا معدل وروي تكنو كويد آنا اسان ۱ 
وزير ولا أصلح OY‏ أكون وزيرا.. أعمل معروف Gay‏ الصداقة 
اعفينى من هذا العرض.. إنه يشرفنى رضاؤكم عنی.. ولكن 
لا تجعلوا منى وزيرا.. حرام. 


۱۹۳ = 


29 ضحك > خلیل قائلا : 
— خلاص.. كما ترید.. وییدو آنك تبیه فأنت تعلم أن کل 
وزير لا يلبث أن یکون وزيرا سسابقا.. انك Jay‏ تفكر فى 

وقال فهمی فى ابتسامة سعيدة : 

وقال خلیل : ۱ 

- سابلغ اعتذارك.. واعتبر انه اعتذار مقبول. 

وتنهد فهمی قى dal,‏ 

وخرج يجرى إلى شقة الزمالك وفتح الدولاب وآخرج 
الدولارات.. ۹۳ بعد الدولارات. 


a Mu 


كاتب القصة غير المؤرخ .. إنه یستطیع أن یطلق OLA‏ في 
التاريخ ويصوره كما يريد .. إنه حر .. يرسم شخصيات 
الاد كنا تسروف خيالة ويدركيم كما شام ويضم عن 
آلسنتهم ما يريد من آراء . 

ومع اعتزازى وفخرى بالأبطال لهذه القصة عن منهم 
أن يعذروا خيالى . 


۰٩۷ ۰ 


كان ذلك فى شهر مایو عام VA‏ والمركب 

« علم الروم » يدخل إلى شاطىء شرم الشيخ 

عل وت عل اة إثه ر ك ديد غير 

لا یتجاوز Usb‏ عشرءة lief‏ والریس جادال 

يقف معلقا فوق سارى المركب يتفرج على شرم الشيخ كانه 
پراها لأول مرة.. إنه شاب قد لا يتجاوز الثانية أو LULU!‏ 


والعشرین من عمره. ووجهه الوسيم الهادىء الأسمر لا تبدو 
عليه لفحات المعاناة التى يعانيها الصيادون وأولادهم فى 
معركتهم المستمرة مع السمك.. وكان يرتدى قميصا مهلهلا 
فوق صدرهة العاری. ویتطلونا تاکلت آطرافه, وقدماه حافيتان 
وإن كانتا لا تيدى فيهما شقوق الأقدام التى تعودت الحفاء. 

واقترب المركب من الشاطىء وقبل أن يصل إلى مكانه 
انطلق صوت عتيف من ناحية الشاطى ومن وراء مدقع 
صارخا : 

إنزل والا اطلقت النار. 

وصرخ الریس جادالله من فوق الساری : 

ديا جدع إننا Shab‏ 

وعاد الصوت يصوي : _ 

- إنزل وإلا اطلقت النار. 
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ونزل جادالله من قوق السارى بسرعة واقترب من الريس أ 
محمد عويضة الذى يمسك قيادة المركب وآمره بالقاء الخطاف 
رغم آنهم لا يزالون فى متتصف الخليج الصغير الضسیق.. 
واستجاب عويضة فى استسلام دون مناقشة.. الريس عويضة 
فى الستين من عمره على الأقل ووجهه الأسمر الفامق مجعد 
بآثار عمر طويل قضاه فى معارك صيد السمك. وهو يرتدى 
الزى التقليدى المعروف لصيادى البحر وأولاد الشاطىء من 
بورسعيد إلى الغردقة. وكان يتلقى أوامر جادالله وهو ينظر 
إليه كانه فرح به وبين شفتیه ابتسامة هادئة كأنه يحتضن بها 
ایته. 

ووقف المرکب الصفیر وسكت صوت آلات الموتور فى 
داخله. ونادی حادالك اثنين من الصیادین عاوناه على إنزال. 
قارب الانقان إلى Gall‏ واعتلاه الثلاثة فى طريقهم إلى 
الشاطىء.. إنه قارب قديم متاکل ما كاد يلمس البحر حتى 
بدأت المياه تتسرب إلى داخله وتكاد تغطس به وفیه إلى 
الأعماق. 

ونزل جادالك إلى الشاطىء بأقدامه الحاقية وقميصه 
المهلهل وبنطلونه المتاکل» وألقى الشاويش قبضته الثقيلة على 
كتفه وأمسك اثنان من الجنود يزميليه. وقال جادالك فورا : 

- خدنی إلى حضرة القاكد قورا. 

ونظر إليه الشاويش فى استخفاف قاقلا : 

- إنى آخذك tue‏ أريد لا حيث تطل.. 

وقال جادالله فى صوت سريع كأن الأمر خطير : 

- الموضوع مهم.. من فضلك خذنى إلى حضرة القائد. 

وقال الشاويش : 
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- الآهم من الموضوع هی الاوامر. . والموضوع عندك 
pal Ul,‏ عندی. 

وسكت چاداش وهی يسيس تحت القبضة الملقاة فوق کتفه 
ویتلفت حوالیه كأنه يبحث عن آحد. 

وعاد الشاویش يتكلم قاتلا : 

- يا تری.. ماذ آوصلکم إلى هنا. 

وقال جادالل : 

- إننا تصطاد. 

EAS‏ و وان 

- والله زمان.. مضى سنین ولم یفکر أحد أن یصطاد فى 
هذه الجونة.. كنتم تصطادون من البحر آم من فوق اليهر.. 
تصطادون سمکا ام شیکا GAT‏ قير السمك .. کابوریا Whe‏ 

ولم یرد ule‏ الله واستمر سائرا تحت قبضة الشاویش 
وهی پتلفت حوالیه.. إنهم جنود من فرقة الصاعقة.. لم يكن 
یدری أن الصاعقة ترابط في هرم الشیخ.. وانتهمی به السیر 
إلى of‏ وجد نفسه یدخل هو وزمپلاه إلى میس الضصباط 
مقبوضا علیهم.. ووجد آمامه ضابطا کبیرا برتبة لواء لابد أنه 
قأكد امه :.ويهانب bolas, ely‏ برتة aide‏ وكا اد 
توا ا شاوی دام كل ی كو و كن ريدق نيم 
يستقبلانه كبيكة محكمة أو آنهم Glogs‏ بأمره.. وروی 
الشاويش تفاصيل إيقاف المركب وإنزال الريس إلى الشاطىء.. 
مقبوضا عليه تحت التهديد بإطلاق النار.. وجادالث ينظر إلى 
القائد ثم ينقل نظره إلى الشاويش كانه يريد أن يقول شيئا.. 
ع . وفهم.. فهم أن جادالله يريد أن ن يختلى 
ا انس ال 
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آمر الشاویش بتقتیش جادالله ومن معه.. وتمت عملية التفتیش 
فى عتف وقسوة كأتهم بریدون أن يفتقوا تحت جلده.. 
وأخرجوا من جيب جادالل علبة سجائر كليوباترا وولاعة 
وبطاقة تحقيق شخصية عبارة عن ورقة قديمة تاکلت وضاع 
لونها وهی تحمل صورته واسمه.. محمود جاد الله.. ومهنته.. 
صياد.. وقلب القائد فى البطاقة ويحلق فى آوراقها طويلا.. 
ريما كان أهم ما لاحظه أن الصورة تيدى آجد وأنظقف من 
آوراق البطاقة وكأنها التقطت منذ آيام.. ورفع القائدة رأسه من 
فوق البطاقة وأمر الشاويش وجنوده Ob‏ يتركوا الصيادين 
الثلاثة وينصرفوا.. وما كاد الجنود يخرج ون من باب الميس 
حتى اعتدل Ale‏ فى وقفته واتخذ وقفة عسكرية وقال فى 
لهجة رسمية . ش 

- ملازم بحرى. عبدالحميد مهران. 

وتظر القائد إلى الضابط الذى یجلس dao‏ كآنه بیحث عن 
وقع المقاجاة على وجهه ثم عاد والتفت إلى جادالت قالا : 

- حدق . 

: جادالش يقول فى لهجة عسكرية‎ ule, 

-مجموعة القناضات. كاف Salil‏ يكلف ی 

وقال القائد : 

- أوراقك . 

ورد جادالل وهو لا يزال منتصبا فى وقفته : 

- ليس معى أوراق إلا هذه البطاقة . 

وابتسم القاکد قاقلا : 

— هذه البطاقة هی التی جعلتنی آشك فى شخصیتك.. ولکن 
الشك لا یکفی.. يجب أن نتأكد. 


= اه 


وقال العقيد : 

— أعتقد أتنا يجب أن نتصل بالقيادة البحرية. 

وكان فى شرم الشيخ مركز قيادة بحرية يجانب مركز 
القيادة البرية.. وتم الاتصال بالقيادة البحرية لإيفاد مندوب 
عنها يحضر التحقيق.. وإلى أن بحضر لم يكف القائد والعقيد 
عن توجيه الآسئلة إلى جاد الله.. إلى أن قال العقيد : 

- اسمع .. إن أخى هو المقدم بحری فاد الينا وهى يتميز 
بشی۶ یعرف ds‏ . فهل تعرفه. 

وقال جادالله : 

- آعرفه وآتشرف بصداقته ویمیزه جرح عمیق فوق چبینه 

ناحية الیمین. 

وقال العقید قرحا : 

د هذا “Camo‏ 

: وصافح جادالله ضاحكا وهو يقول‎ ali, 

ب الحمق له على السلا مقي تفل 

وابتسم القائد أيضا وصافح جادالله ودعاه للجلوس وطلب 
له شايا وهو يسآله : 

- هل على المركب أحد آخر من البحرية ؟ 

وقال جادالله : 

- عامل اللاسلکی فقط.. والیرنس Lede‏ ولات من 
رجاله صیادون.. کل طاقم المرکپ ستة أشخاص بما فیهم أنا. 

وجلس جادالله يشرب الشای.. sles‏ زمیلاه إلى المركب 
التی عادت ورفعت خطافها لتقترب من شاطیء شرم الشیخ. 

كان جادالل أو الملازم بحرى. عبدالحمید مهران قد تخرج 
من الكلية البحرية عام ۱۹۱۰ ومنذ كان صبيا وهو يعيش 
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البحر بخیاله.. لم يكن يعيشه کعلم ولا كهواية ولکنه يعيشه 
كخيال لحياة سنطلقة تسع العالم وینتقل فیها من میناء إلى 
مينادء فى کل میناء مغامرة وحكاية وامرأة.. وقد حاول کمعظم 
العسکریین OF‏ پهرب من خياله وأن پتمسك بروتین المظاهر 
المدنية التی تتباهی بها المائلات الكبيرة فقرر وهو فى 
الثانوية أن يلتحق بكلية الهندسة.. ولکن مجموع درجاته التى 
cod‏ بها لم alas‏ للالتصاق بالهتسة فآصر على Glo UY‏ 
بالكلية البحرية واضطر والده أن يوافق على آمل أن یستطیع 
يوما أن يترك الاسطول البحری ويصبح قبطانا لباخرة مدنية 
كبيرة.. إن قباطنة البواخر يحققون آرباحا كبيرة.. شىء AT‏ 
غير ساق القطار آو قائد الطائرة.. إن القبطان على باخرته فى 
مركن رئيس دولة.. ورؤساء الدول يستطيعون أن يأمروا بكل 
gat‏ 2 وأى سی ء حتى مع وجود مجلس الشعب أو المحكمة 
العلیا الدستورية. أى حتي مع وجود الشركة صاحبة الباخرة 
وضع وكوي دان اعات وقوائين Ae‏ كان هذا هو 
رأى والده.. ولكن عبدالحميد كان شیشا آخر.. كان ما يفريه 
بالبحر هو المغامرة.. شق الماء للوصول إلى الارض .. شق 
الرؤتين الاجتماعی الذى يعيشه مع عائلته الكبيرة للوصول 

إلى المجهول. 
وی کی غل کل مات 2 
يتعرض لها.. كان من هواة العمليات الصعبة»ء وكان يبالغ فى 
وا كل ع ی مر ا و ت اهامر 
وربما لهذا اختار آن ينضم إلى مجموعة القناصات التابعة 
للسلاح البحرى والتى تتحمل مسئولية البحث عن غواصات 
العدو وتدميرها.. ولم تكن تبدو عليه أبدا روح المغامرة, 

و کو oy‏ و و و3 | 
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ولم يكن يتميز بطابع الشاب المغامرء فهو چاد فى عمله دائماء 


قلیل اكلا ون‌جهته الاسن الوستیم الای وركم فون وا 
الرفيعه لا يعبر عن شىء مما قى نقسه.. لا یضحك ولا يثور 
بل وک يكسم رد نامیا 

وكان قاس ایشا فى حياته الات adi)‏ کنات ارفا 
يضع مغامرات شپابه فی اطار gue‏ صامت.. لا يبدو عليه 
انطلاق الشباب فهو لا يتردد على المراقض والحانات 
ولا یکشف عن إعجايه بفتاة حتی لو كان پسعی إليها.. کل 
شیء فى السرء.. وکل شىء مرسوم.. وهو لا يريد أن یتزوج.. 
اه ا الزواج لفن هار فرط 
بامراة وهو يغيب عنها شهورا إلى أن يعود إليها.. ما ذنبها 
حتى تتحمل هذه الشهور كم من أدراه إنها تتحمل.. وإذ! كان 
يقال أن للبحار امرأة فى كل ميناء فهذه هی الحياة الطبيعية 
للبحار.. وهذا ما يجب أن تقبله أى أمرأة تريد بحارا.. أن تكون 
میناء لهذا البحار ثم تتركه لميناء آخر.. وقد يعود إليها أولا 
يعود وقد ببتلعه البحصر ليعيش فى القاع مع سمكة.. وكان 
يسمع عن كثير من أحوال زوجات البحارة فى غيية أزواجهن 
وكان يعذرهن ولم يكن يلومسهن على الخطيكة ولكنه كان 
“يلومهن لأنهن تزوجن بحارة.. إن التى تتزوج بحارا مفروض 
عا الشستام قلذكة ارجام الضام: el‏ ختطق جل la‏ إن 
المرآة Lol‏ أن تدخل الدیر وتعیش الحرمان الکامل أو تتزوج 
رجلا یتحمل مسئولية إشباعهاء bof‏ أن تتزوج رجلا يفتح 
شهيتها ثم یعذبها بالحرمان فهذا حرام. 

وكان هذا هو,المنطق الذى يسيطر على كل علاقاتة 
بالقتيات اللاتى التقى بهن فى الاسكندرية منذ أن عاش هناك 


a 


ا 
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كظالب هى الكلية اليحرية قم يعد أن Rash‏ ضابطا يخرياء. كل 
متهن فتاة ميناء.. وكل بلد يقيم فيه هو ميناء الاسكندرية آو 
القاهرة ولم يكن قد ارتبط بالكثيرات.. ثلاث بنات كل منهن 
عرفت أنه لا يتزوج فتركن مركيه.. تركن الميناء التى يرسمها 
لنفسه مع كل متهن.. إلى أن التقى بزینب.. زيزى.. إنها تريده 
كما هو وكما هى.. إنه لن يتزوج.. لا يهم.. وهو يغيب قى 
اليحر شهورا.. بل إنه ساقر إلى روسيا قى مهمة دراسية 
وغاب فيها ستة شهور.. لا يهم.. لن تساله ge‏ لياليه هناك.. 
ولم تغضب عندما لم یسالها عن لياليها هنا.. ولكن كان هناك 
بالنسبة له ليست مجرد ميتاء يرسى عليه.. إنها حياة تتكامل 
مع حياته.. هل يتزوجها هذا البحار.. لا يدرى.. وهی آیضا لا 
تدرى.. والمجتمع بدا يتهامس حولهما.. وأهله بداوا 
یواجهونه.. إنهم لا يريدوتها.. لا تشرفهم.. وهو کعادته 
صامت.. يترك الناس تتكلم ولا يتكلم.. 

إنه يعيش فى ميناء.. 

وزیزی ميناء. 

وبیته میناء. 

والارض میناء. 

وكل هذا الكلام كلام موانىء. 

وما ينتظره دائما هو المغامرة. 

والمغامرة لا تكون إلا فى gall‏ 

وتلقى الملازم GE‏ عبدالحمید مهران استدعاء من شعية 
العمليات فى السلاح البحری.. وکانت القوات البحرية مع ياقى 
القوات المسلحة قد رفعت درجة الاستعداد ورعّم ذلك لم يكن 
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آحد قد تاکد بعد أن الحرب ستعلن.. كانت الاغلبية تعتقد أن کل 
هذه الاستعدادات والتحرکات قى القوات المسلحة هی مچرد 
مظاهرة سياسية لتغطية قرار قوات الطواریء الدولية الذی 
أعلنه چمال عبدالناصر.. ولم يكن عبدالحمید يشغل فکره Gly‏ 
احتمال.. حرب أو لا حرب.. إن کل ما كان يشغل قكره هو 
البحث عن عملية تشبع قيه شهوة المغامرة.. وكان كل ما Se‏ 
عليه بعد رفع درجة الاستعداد هو أن زاد عدد فترات المرور 
التى تقوم بها مجموعة القناصات. 

لا شىء أكثر .. لا شیء جدید . 

إلى آن استدعى إلى شعية العمليات. 

ووقف متلقى الاوامر الجديدة. 

إنه سيقوم بعملیات استطلاع لاستعدادات وتحركات العدو 
على طول خليج العقية حتى cline‏ إيلات.. وستتم العملية من 
فوق مركب صيد.. ومطلوب منه أن يصل بهذا المركب إلى 
ميناء إيلات أو على الأقل يصل من فوقها إلى تجميع وتسجيل 
كل التحركات التى تتم هتاك.. وهو من الآن يعتير مجرد صياد 
مدنى ليس من حقه أن برتدى الزى العسكرى.. بل سلم بطاقته 
العسكرية وهو واقف فى مکتب شعبة العمليات.. لم يعد معه 
ما يثبث أنه ضابط بحرى.. وتفاصيل العملية ستسلم إليه فى . 
التو 

وانطلق عبدالحميد إلى بيته وقى صدره فرحة لا یبدو متها 
على وجهه ولا حتی مجرد ابتسامة کطبیعته فى اخفاء کل 
آحاسیسه داخل صدره.. إنها مغامرة.. مغامرة مثيرة.. مغامرة 
قوق مركب لم يجرب الابحار يها ولا التعامل معها.. بل إته إلى 
الآن لم يسيق له أن آبحر فى خلیج العقبة ولا قوق مياه اليحر 
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الأحمر کله.. plas gay‏ خطورة العملية.. إن مراكب الصید 
لا يأخذها العدو آبدا بمظهرهاء وفی حالة الحرب تعامل مراکب 
الفريق دام الأساطن الفتضریا و كل القول مین مرا 
الصید والمراکب التجارية کمراکز تجسس واستطلاع حتی قى 
أوقات السلم.. فإذا ela‏ الاسطول الامریکی مثلا بمناورات 
انتشرت حوله مراكب الصيد والمراكب التجارية السوفيتية فى 
مظهر بریء كأنها مجرد مركب فى طريقها لطلب الرزق.. 
والعكس .. فإذا قام الأسطول السوفيتى بمناورات فعشرات 
من مراكب الصيد الأمريكية أو التابعة لأمريكا تلتف حوله.. 
' وحتى دون أن تكون هتاك مناورات ولا حتى احتمالات حرب» 
فإن القوات اليحرية فى كل العالم تعتمد على مراكب الصيد فى 
عمليات الاستطلاع.. وربما لهذا تشتد الأزمات بين الدول حول 
تحديد نطاق المياه الأقليمية التى تحرم على مراكب الصيد 
تعديتها لا حماية للثروة السمكية وإنما حتى لا تعطى مراكب 
الصيد مجالا أوسع للتجسس قريبا من شواطنها .. وأكثر من 
ذلك.. أن الأعلام ترفع فوق مراكب الصيد الكبيرة فى آعالی 
البحار وكثير من المراكب التجارية كلها أعلام كاذبة.. ومعظم 
الأعلام التى ترقعها المراكب التجارية الإسرائيلية أعلام كاذبة 
.. ليست أعلام إسرائيل.. إنما أعلام الدول الصغيرة فى أفريقيا 
و أمريكا الجنوبية آو آسيا التى تبیم أعلامها للسفن التى 
ووصل البيت وعقله مزدحم بالخطة التى يرسمها كانه 
أصبح فعلا فوق مركب الصيد ووجد والده قد جاء من القاهرة 
لزيارته وقال له بسرعة : 
۱ - نقلت إلى السويس. 
ae ee‏ 
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وایتسم الوالد قى daly‏ فقد cla‏ لزیارته خصیصا لیناقشه 
فى علاقته بزیزی. يجب أن بیتعد عنها حتی بسكت الاشاعات.. 
وقد صدر قرار [بعاده عن زیزی.. نها لا تستطیع أن تلحق به 
هناك ومع الوقت ستموت الاشاعات.. وفرك الوالد يديه وهو | 
يحمد الله. 

وعبدالحميد خلع حلته العسكرية وارتدى قميصا وبنطلونا 
عادیین» وجمع بعض احتياجاته فى حقيبة صغيرة, ثم استآذن 
والده وخرج كما هو فى طريقه إلى السويس.. لم يتذكر زیزی 
حتى ولو بمكالمة تليقونية.. وودع والده دون أن يقول له شیثا 
عن مهمته الجديدة.. أسرار.. وکل احساسه آنه يبحر والمركب 


تغادر المیناء. 
ورسا فى ميناء الوصول. 
ال 


وبدا يتلقى التعلیسات التفصيلية لمهمته .. إن المركب التى 
سيبحر عليها يحمل اسم « ale‏ الروم » وهی مركب صيد قديم 
متاکل لونه Gul,‏ كالح ولا يزيد طوله على عشرة آمتار وله . 
ساریتان وموتور يدور بالسولار ویملکه شيخ الصیادین 
الريس جاد الله.. وسیکون کل رجاله من رجال جادال بمن 
المر‌چوشی فهو من Slay‏ السلاح البحری برتب؟ رقیب» وقد 
وضع فى داخل المركب جهاز لاسلکی من طراز روسی قدیم. 
إن کل شىء فوق المرکب يجب أن يحمل الطابع القدیم حتی 
الخراثط لیس من حقه أن يحمل معه خريطة تفصئلیه حديثة.. 
ولیس من حقه أن يحمل بوصلة کهربائية وتکفی الب وصلة 
المغناطنسية وتكفى آله و السرين + Call‏ متتتعين بها البحازة 
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من قدیم الزمان لتحدید الموقع.. لا شىء آکشر مما یعتمد عليه 
صغار الصیادین. 

وقد تعرف بالریس جاداله ویالریس عويضة الذى سییحر 
معه وعرف بقية أقراد الطاقم ولم پسترح إلى شخصية |براهیم 
المرجوشى.. أحس أنه أقل صلاية وآكثر طراوة مما يجب أن 
يكون عليه من يتحمل fio‏ هذه العملية.. وقد بات لیلتها فوق 
المرکب. وكان يريد أن یبقی عدة أيام قبل أن يبحر حتى 
يدرس طباكع الصيادين وحتى يتكلم لغتهم ولهجتهم ثم يدرس 
تفاصيل عملية الصيد.. إنه لم يصطاد فى حياته إلا بسنارة.. 
لا يقهم شيئا فى صيد الشباك.. يجب أن یتقمص شخصية 
الصياد تقمصا كاملا حتى یتأکد من تضليل العدو إذا حدثت 
قى الغد.. وسآلوه فى مكتب قيادة العمليات : 

- هل سيق أن آبحرت فى خليج العقية. 

وأجاب بيساطة : 

- لا.. إنى فى حاجة إلى خرائط تفصيلية. 

وقيل له : 

ع الخ دمل Sl chokes‏ بای کون داشا فی وعد 
الخليج. 

كأن هذا يكفى. 

وأطاع الأمر وتسلم أوراق الشفرة التى سيتخاطب يها مع 
القيادة.. وقال للريس جادالله قبل أن يبحر وهو واقف معه 
يشرف على إعداد المركب ویدعو له بالتوفيق. 
- سآعتيى نفسی إينك وأحمل أسمك.. هل تسمح ؟ 
وقال الريس جادالله وهو يضحك فخورا : 
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- يشرقنى پا سی عبدالحمید.. يشرفنا GIS‏ کل الصیادین. 
وأدحرت المركع. نیت قتهانة الر بسن Gl aro yaa‏ کا 
أصبح آسمه الملازم عيدالحميد مهران. 

وكان الريس جادالل قد اختار هذا القميص المهلهل وهذا 
البنطلون المتاکل وبداً يعود قدميه على الحفاء وأطلق شعر 
ذقنه وراسه.. کان هذا هو كل ما يستطيعه بالنسية لنفسه 
حتى يتخفى فى شخصية صياد. 

ومنذ اليوم الأول وهو يعتمد إعتمادا كاملا على الريس 
عويضة فى تأمين القيادة أى السير بالمركب فى الطريق 
الصحيح.. وكان يقف أحيانا ويتطلع فى البوصلة ليحدد 
الطريق بينما الريس عويضة لا يتطلع فى البوصلة آبدا.. إنه 
يقود المركب فى البحر كأنه يقود سيارة فى شوارع القاهرة.. 
كل سر فى قاع البحر of‏ على جانبیه واضح آمام عينيه كأنه 
يعرف آسماء الشوارع دون أن يحتاج إلى قراءتها .. وقال له 
الريس عويضة وهو يلاحظ اهتمامه بالبوصلة : 

en‏ ها فى لته 

وجادالك یقضی آغلب وقته معلقا فوق الساری يراقب 
ویستطلع وینتظر أى مفاجأة.. وینزل من الساری برهة لیحدد 
موقعه للقيادة بالشفرة عن طریق اللاسلکیء أو ليجلس مع 
رجال الطاقم حول صينية « المدفونة » sary‏ آصایعه الخمس 
لیکیش الأرز والبطاطس والسمك الذی اصبح طعامه السقضل 
منذ اعتبر نفسه صيادا ثم یعود بسرعة ليقف فوق الساری 
لعله یری شیکا. 

والمرکب الصقیر يتحرك فوق الماء فى هدوء بطىء | 
وجاداش مبهور بالمشاهد الطبيعية التی تمر به.. الجبال | 
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ee‏ الالوان وشعب المرجان وزرقة المیاه الصافية 

وقفزات السمك OLS‏ فى رحلة على لنش سیاحی یماکه 
ملیونیر.. إن نسبة الجمال فى البحر الاحمر وعلی شواطته 
تزید آضعافا على نسبة الجمال فى البحر المتوسط.. إنه يعد 
أن ينتهى من مهمته سيطلب أن ینتقل من مرکزه فى 
الاسكندرية إلى أى مركز على البحر الاحمر.. هل تقبل زیزی 
أن تعيش معه على البحر الاحمر.. وییتسم ساخرا من نقسه.. 
ليس من طبیعته أن یتخیل امرأة وهو فى البحر. المرأة 
لا تخطر على باله الا فى المیناء.. حتى لو كانت زیزی التی 
مضی عليه AST‏ من عام وهی يرسى فوقها.. إن کل ما يجب أن 
پشفله هو الوصول إلى المیناء الجدید.. وعاد يبتسم ساخرا 
من نقسه.. ومر ass‏ يومان.. وهو معلق على قدمیه الحافیتین 
فوق الساری.. وکل اتصللاته بالقيادة تتصصر فى تحدید 
(ad gall‏ ولکن المرکب بدا یتلقی اشارات لاسلكية لا یفهمها لا 
هو ولا ابراهیم المرجوشی عامل اللاسلکی رغم آنها على تفس 
موجة الاتصال بالقيادة.. وکتم تعجبه وحیرته.. والمر کب 
تقترب من شرم الشیخ على الشمال ويس تطيع أن يلمح على 
اليمين جزيرة صنافير.. وأرسل إلى القيادة يحدد موقعه ويبلغ 
أنه فى طريقه ليرسى فى شرم الشيخ.. ولم يتخذ أى إجراء 
آخر لتأمين نفسه.. لم يخطر على باله أنه فى حاجة إلى أى 
تأمين .. والمركب لا ترفع علما تعرف به.. إنها مسجرد مركب 
صيد صغير والتعليمات تفرض آلا يرفع عليها cof‏ علم.. كما لم 
يحاول أن يتصل بأى مركز حراسة على شاطىء شرم الشيخ.. 
كفن أله بلغ احا cue‏ إلى pcg ah‏ تالم کف 
الموجه إليه.. والصوت العالى يصرخ من فوق الشاطیء.. إنزل 
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والا أطلقت النار. 

واعتذر له اللواء قائد القيادة البرية وهو جالس معه فى 
ميس الضباط وقال له إنه منذ عام ۱۹۶۸ حدثت أكثر من 
محاولة تسال إسرائيلى إلى خلیج شرم الشیخ وکلها كانت 
وضحك العقید MALE‏ : 

— كنا سنطلق المدافع ترحییا بك . 

وقال حادالل وابتسامته تنضح بالحسرة : 

- كنت آعتقد انکم على ale‏ بوصولی.. لقد آبلغت القيادة 
Lif,‏ قى البحر. 

وقال القائد فى بساطة : 

- لم پصلنا شیء. 

وعندما وصل ضابط القيادة اليحرية وصحبه إلى مركز 
القيادة روی للقائد البحری خبر الاشارات التی كان بلة قطها 
ولا يستطيع أن یفسرها.. وترکه القائد ریما لیجری اتصالاته 
بمرکن القيادة فى السویس.. وعاد بعد أكثر من ساعة وقد 
استراح وجهه وعلت شفتیه ابتسامة كبيرة.. لقد تأکدت من 
شخصية الریس جاد الله.. وسآله : 

- متى تسلمت قائمة الشفرة . 

وقال حادالل : 

pts و‎ 

وقال القائد وقد اتسعت ابتسامته : 

- لقد تغیرت الشفرة فى نفس الیوم قلم تستطع أن تقسر 
الاشارات التی تتلقاها . 

وذهل جاد الله. 
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لا يهم . 

إن کل مر رة موز فى ام کل یی وان من 
واجبه أن پتدخل فى مسكولية غیره أو یحاسب آحدا على 
مسئولیته.. وسلمه القائد الشفرة الجديدة بأمر القيادة المعلی. 

وبقى لپلته فى شرم الشیخ.. إنها المرة الأولى التى يجد 
نفسه هناك وكان یتمنی أن يبقى حتى يكتشفها لنفسه.. حتى 
يعيشها كأى slay‏ يعيش الميناء الذى يرسى فيها.. وربما كان 
يتمنى أيضا أن ينطلق من شرم الشيخ إلى دير سانت كاترين 
القريب الذى يسمع عنه منذ كان صبيا.. ولكنه لا يستطيع.. 
وقضی اللیل یطمتن إلى تجهیز مر كه الصغیر بکل احتیاجاته.. 
وعند القجر آبحر.. وعند الظهر كان فى داخل خليج العقبة.. 
ویوم.. ویومان.. 

وکل شیء هادىء. 

إن الابحار فى خلیج العقبة هو جنة الهدوء.. والميدع 
الأكبر.. الله.. يبدع هناك فى رسم الارض التی خلقها.. ویتفنن 
قى إلقاء الالوان على الجب‌ال وعلی داخل أعماق اليحر.. 
والریس جادالله معلق بقدمیه قوق الساری ویکاد ینسی 
یت ی ريش مسر كن ]تسا ندب ا ود 
إلن نمی که القادنة all‏ نالعال :ولا شي يكين 
انتباهه إلا هذا الجمال.. إن الخليج فارغ لا حركة فيه كأنه 
خليج مهجور أو als‏ طريق لم يكتشف بعد.. لم تمر به خلال 
كل هذه الساعات إلا باخرة تجارية واحدة.. وأبلغ عنها.. 
لا يمكن of‏ تمر باخرة بريئة فى خليج العقية بعد أن سحبت 


a 1f = 


مصر قوات الطواریء وبعد أن بدأت التقرات على طبول 
الخرب: 

ولم يبق إلا بضعة أميال بحرية ويصل إلى إيلات. 

. يستطيع أن یری من بعيد آنوارها‎ aif 

آنوار میناء ایلات. 

وميناء العقية الملتصق بها تلمع فيه أضواء dala‏ كأنها Jb‏ 
لأنوار إيلات.. وهى لا یستطیع OF‏ یتقدم فى هذا الليل.. إن 
تقدمه قد یوقظ العدو ویعرضه للخطر. 

وعلی الیمین.. على الشاطیء السهودی .. میناء آضر 
پستطیع أن یری آنواره .. قد لا یکین cline‏ ربما كان مجرد 
نقطة لخفر السواحل السعودی.. إنه موقع لیس مسجلا ولیس 
له اسم على الخارطة التی سبق أن درسها.. لا بهم. 

إن المركب الصغیر یستطیع أن يرسو فى أى مکان سواء 
كان عتيناء ی مجر ساكل المهم اه طفن إلى أنه نري 
علی الشاطیء السعودی. 

وطلب من الریس عويضة أن يتجه بالسرکب إلى الأنوار 
السعودية.. ووقف بأقدامه الحافية بجانب عويضة مبهورا به 
وهو یتلوی بالمركب بين شعب المرجان الفاتصة تحت الماء 
وسأله قى دهشة : 

— هل جئت إلى هذا من قیل. 

وهز الریس عويضة رآسه بالنفی.. لا.. إنها المرة الأولى 
التی یجتاز Yad‏ هذا الخلیج. 

وقال جادالله وهی لا یزال مآخوذا بانبهاره : 

- كيف تقدر مسالك هذه التلال المرجانية. 

وابتسم عويضة وآشار بأصبعه إلى رأسه وهمس : 
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تالم 

إن « مخيخ » الريس عويضة هو بوصلته وهو مقياس 
الأعماق قى أى مكان من البحر. 

وخرجوا من بين مسالك المرجان وفجاة انطلق طلق ناری 
مر قوق رژوسهم. 

ولنش عسکری سريع یتجه إليهم ووراءه لنش آخر. 

وآمر جادالله بایقاف المرکب.. ووقف على سطحها بقدمیه 
الحافیتین وبتطلونه المتاکل وقمیصه المهلهل وذقنه الطويلة 
Gals‏ راسه الای انیم يقطى قفاه:ووقف tanks‏ القادسین 
وعلی شفتیه ايتسامة ساخرة لا تخلو من مرارة. 

إن المدفع الأول الذی وجه إليه كان مدقعا مصریا. 

والمدفم الثانى.. هل هو مدفع سعودی ؟ 


a ۱۱۱ = 


اقترب اللنش المسلح من مركب الصید « ale‏ 
الزوه »دوفن anid‏ على الشاطىء النشمو ریب 
أن آلقت خطافها.ء واقترب اللنش الشانى والتصق 
[ ]| بالمركب من چانبها SAV‏ واطمان جاداش عندما 
كاك aL SP‏ مهوي ركان تجو Sea‏ هات کل 77۳ 
ا ا سیخ grr‏ ی ]م سير د إلى عله FAR‏ 
ولهذا تعمد وهى يلقى الخطاف آن ينزع سلندر من موتور 
المركب حتى يقول إنه اضطر أن يلجا إلى الشاطىء للإصلاح. 
وقفز خسابط القوة إلى سطح المركب وقفز وراءه أحد 
الجنود يحمل مترلیوز وأخذ Glow‏ فى وجه جادالله ثم ينقل 
عينيه بين من يراه من طاقم Spall‏ وسأل : 
- من أين ؟ 
وأجاب الريس جادالله وهو ييتسم مطمثنا كأنه يقدم Sige‏ 
الأمان : 
- من مصر.. وهذه المراكب مصرية. 
وصرخ الضابط فى حدة : ش 
هو ها قد رامت على و هک Pps‏ 
وأشار الضايط بذراعيه فقفز إلى ظهر المركب كل رجال 
ل ا دی مت اا ee‏ .| 
۰ ۱۱۷ " 


Fe eke اتسوا واصيم ی طهر الترکن‎ Ryall 
جنود مسلحین ویحیطهم قاربان مسلحان.. وتفرق الجنود‎ 
tule یشهرون السلاح فى وجه کل واحد على المرکب. حتی‎ 
أن يرقد نائما یجانب الموتور..‎ Gale المیکانیکی الذی كان من‎ 
كان قد آوقف الموتور يعد القاء الخطاف وعاد وكام فضربه‎ 


جند ی سسعودی بطرف بندقیته وانتقضص مذ‌عو را وجقونه 
ترتعش فوق عینیه.. LS‏ يحلم.. انه alas‏ أنه آلقی الخطاف 
ایقظه. 
وأخذ يمر علیهم واحدا واحدا وهی يبحلق فى وجه کل منهم.. 
والریس جادالل بقف صامتا Gala‏ لا يحمل وجهه isl‏ تعصیر» 
والريس ييتسم ايتسامة صغيرة ساخرة كأنه یعرف مقدما کل 
ترتعش خلجات وجهه وينظر إلى الضابط وجنوده كآنه يهم 
بالبكاء توسلا إليهم وعليش الميكانيكى بدا يتثاءب كانه اوقف 
موتور عقله ويريد أن يعود إلى النوم.. و.. وصرخ الضابط قى 
وجه جادالك : ۱ 

وقال جادالله فى هدوء : 

> الو eal Glas‏ إنها مسزکت والدى st agit‏ اوق 
كنا تصطاد قى منطقة ذهب ثم عطلت الماكينة والتجأنا إلى 
النور الذى رآيتاه تطلب مساعدتكم. 


= ۱۱۸ ۰ 


وقال الضابط ساخرا : ۱ 

= اكت انیت لا فمن Wel‏ متفه رو allies‏ 
oles‏ العصا قن فان هی 

fin,‏ الضابط ومعه أربعة جنود یفتشون المركب قطعة 
قطعة.. ویقلبون کل ما علیها.. وینقرون فوق آخشابها 
ویمررون المجادیف تحت قاعها لعلها تخفی من تحتها شيئا.. 
ales‏ جادالله آنهم ييحثون عن وجود أسلحة وآأن التهمة 
الموجهة إليهم هی تهریب السلاح.. وقال للضایط فى هدوء : 

- لقد چشنا بأنقسنا حتی آنوارکم ولو كان لدینا ما نهربه 
لما آلقینا بآنفسنا آمامکم.. وقال الضابط وقد بدأت حدته تخف 


- من يدرى إن لعبدالناصر Mam‏ وآلاعیب لا تنتهی.. انه 
يشتمنا فى بیوتنا عن طریق الاذاعة وربما ارسلکم إلينا آنتم 
Laut |‏ لتخربوا بیوتنا. 

الله یخرب بیته. 

وتحمل جاد الش.. <i)‏ یجمع JS‏ آعصابه حتی لا يثور.. إن 
مجرد سماعه اسم عبدالناصر من غریب دون أن یسبق بلقب 
الرئیس کآنها إهانة.. كأنها اعتداء على ale‏ مصر.. خصوصا 
والذی يتكلم عسکری وهو عسکری. 

وقال وهو يبتلع ثورة أعصايه : 

- صدقنی.. عیدالناصر لا دخل له بنا.: إننا نسمع به قى 
بیوتنا كما تسمعون dic‏ قی بیوتکم ومنذ abl‏ لم آسمع عنه 
OF‏ ليس معنا رادیو.. ونحن نسعی للرزق والرزق فى يد الله لا 
فى يد عبدالتاصر.. هل يستطيع عبدالناصر أن يأمر السمكة 
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مس ب ی ees‏ ا و 
OL‏ تضع نفسها فى الشبكة. 

وضحك الضابط قائلا : 

- من يدرى.. إنه رجل الأعاجيب. 

lag اانا‎ dae وحن‎ 

- والل لو كان پستطیع لبقی کل منا فى بيته وطلبنا منه أن 
يدعو السمك الینا. 

وعاد الضایط يضحك.. وجذیه dilule‏ من ذراعه قرييا من 
ماكينة WS pall‏ وشرح له العطل الذی آصایها.. إنها مکونة من 
أشني عشن ps‏ وقد نقضت Mg‏ ليس فنتها الآن له أحد 
عشر سلندر وهذا هو السلندر الناقص ملقى على الأرض» وكل 
الامل آن يجدوا عندهم قطعة غيار. سلندر سليم.. وقال 
جادالل : 

- إن الشاطیء السعودی هو أكرم شاطیء عسربی وقد كنا 
طامعين فى كرمكم. 

وعاد الضايط يقول : 

قل هذا الكلام لعبدالناصر لعله يفن مثلك بالكرم 
السعودى. 

ووقف الضابط آمام الة اللاسلکی وتساءل يلا حماس : 

- ما fda‏ ليس من عادة مراکب الصید أن تحمل (fio‏ هذه 
الآلات. 

وقال جادالك بلا مبالاة : 

- نها Of‏ لاسلکی وضعتها الشركة التی نتعامل معها حتی 
تسل إليذا مطالبها: شرعة مصناید امات 

وقال ات سل ahaha‏ 
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دامضايد الأسفاك اع مضاية gia‏ 

وانتهی تفتيش المركب.. ليس فيه ولا قطعة سلاح.. حتى 
ولا مسدس صغير يمكن أن يحمله الريس ليدافع به عن نفسه.. 
وكانت هذه هی التعليمات.. لا سلاح على المركب حتی يتوفر 
لها مظاهر التخفى إذا حدث ووقعت فى يد العدى.. واستراح 
الضابط السعودى ثم دعا الريس جادالك ورجاله إلى النزول 
معه إلى الارض حتى يأمنهم بينما يبحث لهم عن قطعة الغیار 
التى يحتاجون إليها.. وفى لمحات سريعة قدر جادالله أنه قى 
قرية صغيرة أو مضرب خيام أقرب إلى قرية رأس محمد 
الواقعة على الجانب المصرى لسيتاءء وريما كانت مركزا 
اوق مس ماه خی Tak‏ السعووى الذي نتم على pile‏ 
الةو لفات oat‏ المتطباع أن ريقو القرة اا رة 
الضغرة والقوة الأرهنية الت التشانها ماه کم الوا كلهم 
حول موقد يشوى عليه خروف تحضيرا لوليمة العشاء الذى 
بدعوهم إليه قائد المركن.. وجاداله ساهم يعيد قياس تخطيط 
المهمة المكلف يها انه الآن على بعد ساعتين فقط من ميناء 
إيلات وميناء العقبة.. إنها مسافة يمكن CY‏ زورق صواریخ أن 
يقطعها فى دقائق.. أى ليس بين الساحل السعودى والساحل 
الإسرائيلى سوى دقائق ورغم هذا فإن السعودية لا تعتبر 
نفسها دولة مواجهة.. ريما GY‏ ميناء العقبة تفصل بين حدود 
انز اقل هود السو دة axl‏ متا Gas WA aati‏ فاصلا 
إن عرضها كحاجز لا يتجاوز عشرة كيلومترات حى لا تحمل 
مقرل الحرب المجاشوة agi)‏ اذکیاه.. لین ندا اضر .هو 

أذكى الحكام العرب. 
pas‏ 


: السفود بساله فى نوت مر‎ LI جاذاش‎ Gta, 

- كان اشد ما آثار شکوکی Gf‏ استطعتم أن تجتازوا 
شعب المرجان وانتم فى طریقکم الینا.. وقد يحثت عند 
تفتیشکم عن خارطة بحرية یمکن أن تکونوا قد اعتمدتم علیها 
ولکنی لم أجد شینا إلا خارطة قديمة لیس فیها ولا مجرد 
إشارة إلى الموقم.. كيف استطعتم.. هل معکم wal‏ سبق أن 
آپحر إلى هنا. 

وقال جادال وهو یفتعل المرح : 

سا الديسس غر ن as lig dah‏ ال ا لاعتم انقاء 
الدرافیل وهو يؤمن الطریق ویحرك Logs‏ المرکب كانه يحرك 
ذيل سمكة.. کأنه یری تحت الماء.. انه لم يسبق له أن آیسحر 
إلى هنا ورغم ذلك لم يشعر أنه يمر قى طریق غريب علیه. 

وابتسم الريس عويضه وأشار إلى رأسه. 

المكيخ . 


- وال يا مصريين آنتم عباقرة فى كل شىء لولا 
عيدالتاصر. 

ais,‏ جاداش أعصابه كأنه يخنقها بيديه وهو يسمع إهانة 
توجه إلى ale‏ مصرء ومد أصايعه الخمسة والتقط حفنة من 
الارز قذف بها فى فمه.. وقد عاد يرسم فى ILE‏ طریقه.. 
الافضل أن يتحرك من هنا فى الساعة الخامسة صباحا حتى 
يصل أمام cline‏ العقبة فى مواجهة إيلات بعد اجتياز الفجر 
وطلوع الشمس.. ويرفع راسه ويشترك مع مضيفه فى حكاية 
أو فى سؤالء ویلوی شتفتیه امتعاضا وهو يرقب نفاق إبراهيم 


= (1 ۰ 


واعتذر ضابط المرکز.. لم یجدوا قطعة الغيار التی تصلع 
للمرکب.. وقد یجدونها فى ميناء العقبة. 

آوصاهم القائد أن ييحروا إلى العقية, وکآنهم بیحرون 
تنفيدا لطلبه لا تنفيذا للخطة. 

والساعة الخامسة.. والمركب تتحرك.. وعويضصة يترقص 
انركف مين Sle lll ond‏ إلى أن دن يها إلى ير امان 
وجادالك لا يتعلق بقدميه الحافيتين فوق الساری, ولكنه يتحرك 
والتتاهی بالل كرد تغطية التفسة وهی مقترب من از خن 
اله 

ورآها يعينيه المجردتين. 

رأى إيلات. 

إنا المرة الأولى التى يرى فيها العدو فوق آرضه. 

والعقبة. 

إن النظرة الواحدة یمکن of‏ تجمم بين La etl‏ وإيلات: 
gis‏ ما مدينة واحدة. القاصسل بینهما فراع لا بتجاون عدة 
فالفارق بيثهما كبير.. 

إيلات تيدى مدینة تنحدر قوق تل من القمة حتى ساحل 
البحر وکأنها لوحة قوتوغراقية معروضة أمامك تستطيع أن 


له 


تراها JS‏ شوارعها وکل بیوتها. 
والعقبة تبدو كأنها Gals‏ سياحية لهذه المدينة. 
وتوقف جادالله عن اطلاق عيتيه فوق آرض stall‏ على 
وقفن الضابط على ظهر المرکپ وبداً السوال : 


- من أين © 


- من مصر. 

وايتسم الضايط ابتسامة كبيرة وقال يصوت فرح : 

- آهلا وسهلا.. لماذ لا ترقعون العلم. 

وقال جادالك وهو متعچپ من کل هذا الترحیب الذی 
.استقیل يه : 

- ليس لدینا ale‏ حتی نرفعه.. إنه مركب صغير ولم تتعود 
رفع الاعلام. 

وطاف الضابط بعینیه قوق وجوه رجال المركب واتسعت 
ابتسامته ails‏ تاکد آنهم كلهم مصریون. ثم خطا فی جوانبها 
كانه يقوم بعملية تفتيش وتوقف برهة سريعة أمام آلة 
اللاسلكى دون أن يعلق بشیء.. ثم ترك المركب لأحد 
المرشدين ليصل يها إلى مكانها من الميناء. 

وكان المرشد عونی الأیوبی أكثر قرحة وترحييا بالمركب 
المصرى رقم أنه لا شىء سوى مركب صيد صغير لا يزيد 
طوله على عشرة أمتار.. وانطلق فى حديث لا يتوقف مع 
الريس جادالله ومع الريس عويضة الذی يقف بجانبه على 
الدومان يقود المركب.. ومن خلال الحديث قهم جادالك سر كل 
هذى الفريمة وهذا القزخبند. 
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لقد انضمت الأردن إلى اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر 


وسوریا. 

آصبحت مع مصر فى موقف واحد. 

ولم يكن على المرکپ رادیو ليسمع هذه الأنياء ولکن لماذا 
لم تبلغه القيادة بهذا التطور وهی تعلم أنه يدخل cline‏ العقبة 
الاردتی.. ریما كان قد فکر فى خطة آخری یدخل بها.. لا بهم.. 
إنه الآن مسئول عن نفسه بعیدا عن القيادة. 

واصر difule‏ على أن پرسو بمرکبه بين مجموعة من 
مراكب الصيد والمراكب التجارية الصغيرة حتى يتستر بینها 
ولا يثير اهتمام إسرائيل.. وكان يطلب من المرشد عونى كأنه 
يلقى أمرا وعونی يتلقى الأمر فى فرحة. 

وكان المفروض بمجرد أن ترسو المركب وطبقا للقوانین 
البحرية فى الحالات الاستثنائية أن تقفل كابينة اللاسلكى 
ويختم بابها بالشمع الأحمر ولا تفتح إلا بعد أن تترك المركب 
الميناء حتى يكون كل اتصالاتها بالخارج عن طريق لاسلكى 
الدولة تفسها.. ولكن لا أحد اهتم بلاسلكى المركب « علم 
الروم ».. لا الضابط ولا المرشد.. كأنها مركب تابع للاسطول 
الأردنى.. وربما كان الضابط والمرشد قد فهما سر هذا 
المركب الصغير دون أن يفصحا عن شىء ودون أن يكون 
جاداش قد leg! GAS‏ عن شیء. 

وبمجرد أن آلقی الخطاف اتخذ جادالٹ مکانا فوق Spall‏ 
يستطيع منه أن بری إيلات كلها دون حاجة إلى منظار معظم.. 
وأخذ من اللحظة الأولى يسجل مراكز الدفاع حول السیناء 
ويسجل كل ما يلتقطه من تحرکات Gy‏ وبحرية وجوية . 
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۷ يمكن ان تكون کل هذه التمرکات هجرد تحرکات عادية 
روتينية.. إن هبوط وصعود الطاثرات لا یتوقف.. وعدد 
السیارات واللواری التی تدخل وتخرج آکبر من أن تحناج الیه 
dole te‏ والقطع التجكترية ال ره ell‏ تلاسطولن 
الاسرائیلی لا تتحرك ولكن كل شىء فوقها يتحرك.. إن درجة 
الاستعداد التى آعلنجها إسرائيل فى إيلات أعلى من درجة 
الاستعداد التى أعلنت فى الإسكندرية آو قى باقى الموانىء 
ات 

وهو پرسل کل ما یلتقطه إلى القيادة بالشقرة.. وابراهیم 
المرچوشی عامل اللاسلکی لا يترك مکانه. 

لقد آمر جاداش كل طاقم المركب بعدم الثزول إلى البحر. 

وفی اللیل التف جادالله ببطانية فوق قميصه المسهلهل 
وبئطلوته المتاکل وذقنه الطویلة وشعر راسه الذی طال حتی 
أصيح يغطى قفاه.. وبقی فى مکانه وکل عینیه مسلطتان على 
میناء إيلات.. إن الحركة لا تهدا حتى باللیل بل إن تحركات 
سيارات النقل تزداد.. نقل القوات ونقل الأسلحة والمتطلیات.. 
ويغليه التعب ويحاول أن يوزع النوباتشية بين عينيه. عين 
تنام وعين صاحية.. ويقرر أن يستعين بالريس عويضة فى 
المراقبة ليغفى قلیلا ويرتاح.. ولكن هذه ليست Lage‏ عويضة 
oly‏ يفهم ما يراه ما يفهمه هو.. وهى يستطيع أن يقاوم 
ويستطيع أن يتحمل. 

وكان خلال كل ذلك يدير عينيه إلى ميناء العقبة.. لا شىء.. 
لا حركة إلا الحركة العادية لأى ميناء سياحى.. ليس فيه إلا . 
رصيف واحد رئيسى فى حين أن إيلات تضم أكثر من ثلاثة 
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أرصقة.. كل ما فیها حركة تجارية محدودة, وحركة عدد من 
مراكب الصيد.. ثم هناك فى الناحية الآخری من الشاطىء 
بعض الأفراد يلعبون لعبة الزصف فوق الماء ويعلقون أنقسهم 
بلنش يجرهم على الماء فوق زحافات.. هل هذا وقت اللعب.. 
ربما لهذا لا تفكر إسرائيل فى الاستيلاء على العقبة.. gf‏ ريما 
تعمد الأردن أن تجعل من العقبة منطقة معزولة السلاح حتى 
لا تستولى Yale‏ إسرائيل.. إننا نلقى السلاح أمام العدو. 
وفى صباح اليوم التالی سمح لاثنين فقط من رجاله 
بالنزول إلى المدينة لشراء تموين المركب من الارن والبطاطس 
الذى يستكملون به مع السمك أكلة المدفونة.. ثم فوجیء عند 
الظهر بضابط خفر السواحل يأتى ومعه حمل كبير من مختلف 
| الأطعمة وكمية كبيرة من السجائر.. سجائر ريم.. يا جماعة لا 


عهمتنا.. قال هذا gdp NEN‏ سوه ولم بقله للضايط فهى لا یرنه 
أن یقول للضابط کل شیء.. والضابط مستمر فى ترحیبه.. انه 
آقل ما يجب نحو آول مركب مصری یدخل الحقبة منذ زمن 
طویل لو كان مجرد مركب صید. 

وجاداث يشكره بلهجة الصیادین التى كان یحاول أن 
Gees‏ على لسانه كلما كلم مع عونت ورماله كان آلای 2 
تقفز وتطير بهم.. هذا خير كتير.. نعمة.. وابراهيم المرجوشى 
يحاول أن يقدم نفسه للضابط متملقا.. والريس عويضة یتقبل 
الهدية فى فرحة شامخة كأنه رئيس قبيلة تتقرب له القبائل 
الأخرى بالهدايا.. ومد جاد الله يده إلى علبة سجائر.. إنه 
يضعف دائما آمام السجائر وقد حمل معه تموينا من سجائر 
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کلیوباترا يكاد ینتهی. لعل سجاثر ریم تعوضه عنها.. واستراح 
وهو یدخن ريم وعیناه تطلان على میناء إيلات. 

وقبل الغروب cle‏ عونی الأیوبی إلى المركب وبصسحیسته 


فتاه. 
إنه تزوج من مصرية وهذه شقيقة زوجته.. وقدمها له.. 
زهرة.. وجادالله يعود ویحادت نفسهة.. adsl‏ سيفض حوننا.. 


يا جماعة نحن لا آکثر من مركب صيد.. آعملوا مسعروف.. 
وعونی یقول إن هذه زهرة لم تستطع أن تقاوم فرحتها عندما 
سمعت أن قطعة من مصر قد وصلت إلى العقبة وآصرت على 
أن تأتی لتلتقی باخوتها المسصریین.. وجادالل مشدود الیها 
یه ا تعره ای موز اتی قوق 
کتفها.. وعیناها تنطقان JS)‏ سذاجة مصر وطيبة مصر واغراء | 
مصر.. ووجد نقسه وهو بين عینیها يتذكر زیزی ویتذکر حقه 
کبحار له فتاة فى کل میناء.. إن زیزی ميناء الاسکندرية 
وزهرة میناء العقبة ومن حقه أن يرسى علیها.. وزهرة تقف 
آمامه وتتطلع فيه هو وحده دون بقية من على المرکب رغم أن 
كلهم مصریون» its‏ تستطیم أن تراه من خلف ذقنه الطویل 
وقميصه المهلهل وبتطلونه المتاکل وقدمیه الحافیتین.. كأنها 
ترى فيه الملازم عبدالحمید مهران لا الریس محمود جاد الله.. 
واقترب المرجوشی منها ولسانه يلعق شفتیه وبقية الرجال 
اخذوا نظرة ثم انصرفوا عنها والریس عويضة تعلو شفتیه 
ابتسامة حنونة هادثة OLS‏ یلتقی بابنته.. لم یحمل سطح هذه 
المركب قدمی آتفی الا قدمی ابنته عندسا كانت آحیانا تحمل 
إليه الطعام وهو يرسى فى میناء السویس.. وزهرة تسال 
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أسكلة لا تنتهی عن مصر والمر‌جوشی يسيق بالاجابة. وهی 
تستمع إليه وعیناها معلققان بوجه جادالله وضو یبتسم 
ابتسامته الباردة حینا ویقول كلمة of‏ کلمتین ثم یعود ویدیر 
کل وجهه إلى آرض العدو GLS‏ يهرب من زهرة ویسهرب من 
اخ اسه انه فی شاحة إلى امرأة تا 

ودعا المرشد عونی إلى العشاء فى بيته.. واعتذر جاد الله.. 
قال إنه مضطر أن یبقی مع عليش حتی ینتهی من اصلاح 
الماکینة.. وابتسم عوتى ابتسامة خبيثة OLS‏ یفهم کل شىء 
وأخذ زهرة ونزل من المركب وهی تلتفت خلفها فى کل خطوة 
Lets‏ تحاول أن تشده وراء‌هاء وتقف قوق الأرض وترفع 
راسها إليه كأنها تقبله بابتسامة ثم تخقض رآسها فى خجل 
وتبتعد سریعا فى خطوات نتعش فى خجها. 

والتف چاد الله بالبطاتية وجلس على سطح المركب فى 
مواجهة إيلات يرقب التحركات فوقها وسؤال يتردد فى عقله.. 
ماذا تعرف السلطات الاردنية ge‏ حقيقة مهمته.. وسواء كانت 
تعرف أو لا تعرف فهل بعد آن انضمت إلى القيادة المشتركة 
يصبح من واجبه أن یصارحها بهذه المهمة حتی تعاونه على 
أن یجمع مزیدا من المعلومات.. لا.. إن القيادة لم تبلفه شيئا.. 
وهو مرتبط بالاحتفاظ بسرية مهمته, ثم إنه لا یعرف مدی 
ارتباط الأردن بالقيادة. وکثیرا ما كانت تشکیلات الوحدة 
سواء كانت سياسية gf‏ عسكرية مجرد مظاهر كاذبة.. ورغم 
ذلك فهو لا شك فى debe‏ إلى الاتصال باهل البلد حتی 
يستتزف منهم آسرارا لا يمكن أن يلتقطها بعينيه المجردتين | 
من فوق المركب.. لعل من المصلحة أن يتقرب أكثر من عونى 
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الأيوبى.. لا شك أنه يعرف الکنیر.. وابتسم كأنه يسخر من 
نفسه.. هل يريد التقرب من عونى أم من زهرة. 

وبقى طول الليل ملتفا بالبطانية وقد قسم نوبتشية النوم 
بين عينيه. عين تتام.. وعين لا تنام.. وأفكاره تختلط بأحلامه.. 
لا يدرى هل يفكر af‏ هل يحلم.. ثم تقفن كل اعصایه. صاحية 
كلما لمح ضوءا جديدا ينطلق من فوق إيلات. 

وفى الصباح حدثت مفاجأة. 

معد ماج فتن اوا إلى ال کم وال لاس 
جادالك ورجاله إنه cla‏ لیبلفهم رسالة رسمية.. إن جلالة الملك 
قد أخذ علما بوصولهم وجلالته يرحب بمرکب الصيد المصرى 
وبرجاله ويعتبرهم ضيوقا عليه فى العقبة.. وقال الضابط 
تأكيدا للترحيب.. كل البلد تحت أمركم.. اعتبروا أنفسكم 
مدعوين فى كل مكان من البلد. 

وانطلقت الفرحة قوق كل الوجوه حتى كادوا يهللون هتافا 
Sli‏ الملك ی‌جاداق يقف فتهوتا: 

والله عال.. لم يبق إلا OF‏ يرسلوا موسيقى الجيش لتعزف 
لهم السلام الملكى الأردنى ويطالبونه بأن يعود إلى حالته 
العسكرية وقف تعظيم سلام.. يا جماعة لا تفضحونا.. اعملوا 
معروف.. إن اسرائيل ترانا كما نراها.. من يدرى.. ربما كان 
الملك على علم بمهمة هذا المركب.. لا يمكن أن يرسل تحية 
رسمية لمركب صيد عادية.. بل من يدرى.. ربما كانت إسرائيل 
تعلم أيضا وتراعى تخطيطا معينا فلا تحاول أن تحتك يه. 

وسكت جا الله.. إنه يحاول دائما أن يخفى شخصيته 
ولا يتصدر للمواقف وترك الريس عويضة يرد على الضابط.. 
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اا ا ل 
ربنا يخلى لنا جلالة الملك.. والمرجوشی يتطوع بكلام كثير. أ 
إلى أن غادر الضابط المركب بعد أن ترك وراءه حملا آخر من 
الهدايا.. آطعمة وشاى وبن وسكر وسجائر.. ومد جادالله يده 
٠‏ وسحب خرطوشة آخری من سجاثر ریم. . 
والرجال پریدون أن ينزلوا إلى المدينة.. ولم یمنصهم چاه 
الله.. يجب أن يريحهم ویرفه عنهم حتی Bites‏ بروحهم 
العالية.. ولکنه قسم الرجال الستة إلى ثلاث دوریات.. اثنين 
ائنین.. لا تخرج دورية الا إذا عادت من سبقتها.. وعلی کل 
دورية آلا تغيب آکشر من ساعتین.. وآخر دورية تعود فى 
الساعة السادسة.. ممنوع السهر قى المدينة.. وممنوع الخمر.. 
وبقی هو فى المرکپ. عيناه مسلطتان على ایلات.. یسجل 
ويرسل بالشفرة.. ویستقبل کل اثنين عائدين من المدينة 
بسوالهم عن كل شیء.. كل ما رآوه وکل ما سمعوه.. ودواقع 
قوية تلح عليه بأن یحاول هو نفسه أن یجمع المعلومات التی ٠‏ 
لا براها بعینیه. ۱ 
وساعة العصر لمح زهرة تتمشی آمام المركب وفی 
خطواتها تردد كأتها لا تدری كيف تصل الیه.. ولوح لها بيده 
مع ابتسامة واسعة لم یتعودها وقفن إليها وأخذته وهی تتعش 
فى فرحتها.. وقال وهو یحاول أن پرسم براءته بصوته : 
- آخشی أن یکون زوج أختك قد SAF‏ على خاطره منی لانی 
اعتذرت عن دعوته آمس. 
وقالت زهرة فى حماس : 
- إنه سيدعوك الیوم آیضا.. هل تقبل. 
وقال جادالله وهو یحتویها بعینیه : 


n ٩۳۱ ل‎ 


- يشرقتى.. وقد آوحشتنی مصر.. آحس كأتى ساتتاول 
العشاء قى خی 

وجرت زهرة من آمامه کانها على عجل لتعد له العشاء. 

: عونی الأيوبى مع الغروب وقال‎ clay 

طمآنتنا زهرة إلى آنك ستقبل الدعوة هذه المرة. 

وذهب dae‏ إلى البیت بعد أن اتقق مع الریس عويضة على 
أن يحل محله قى مراقبة التحركات قوق إيلات ویحقظها قى 
ذاكرته إلى أن يعود.. لم يتفق مع المرجوشى.. إنه لا يثق قيه. 

وقدمه عوتى إلى زوجته المصرية.. وكل ما يقدموته إليه 
مصرى حتی الملوشية بالارانب.. خيل إليه أنه يذوق SLT‏ 
لآول مرة من طول ما غابت die‏ لقد كان يعيش فى دنيا ليس 
فیها إلا سمك.. وزهرة تقوم على خدمته وهی تترنح فی حياء 
كآنها فى انتظار أن يطلب يدها من زوج شقیقتها.. وبدا يتحدث 
مع عوتى عن احتمالات الحرب وما يذاع عن مصر وعن 
إسرائيل.. وعونی لا يعتقد آته ستكون هناك حرب.. إتها dope‏ 
مظاهرات سياسية.. وكل هذه الحركة قى إيلات ليست أكثر من 
المعتاد.. إتهم فى كل قترة يقومون بتحركات كأنها متاورات 
تدريبية.. صحيح آنه لم تصل إلى ایلات بواخر أجنبية منذ 
أسابيع.. وصلت مركي منذ آسبوع.. وإيلات لا تستقبل عادة 
بواخر كثيرة.. إنها ميناء عسكرى أكثر منها ميناء تجاريا.. 
وجادالله يسأل.. مراکز السلطة فيها.. مراک التکنات.. القيادة 
اليحرية والقيادة اليرية والقيادة الجوية.. والشوارع.. 
والكياريهات والمقاهى.. وعونى يجيبه فی هدوء دون أن يبدو 
عليه الشك قى مهمته رغم أن كلها تساؤلات لا تدخل فى 
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اختصاصات ولا اهتمامات صیاد.. مجرد صیاد.. وقال جادا 
als‏ یحاول أن ینقی الشيهة عته : 

- إنها المرة الآولى التى أصل فیها إلى العقبة مع الريس 
Liar se‏ ولذلك أسألك عن إيلات من كشرة ما سمعت عنها.. ثم 
لأنى رآیتها أكبر مما تصورت خصوصا بالتسبة للعقية. 

وقال عوتى ضاحکا : 

- إيلات میناء عمل.. وهنا میناء للنزهة والتزحلق على 
الماء.. وغادر جاداش البیت وزهرة تنظر الیه بعینیه متساءلتين 
كأنها تسأله متی ؟ 

وکان سعیدا بالسعلومات التی جمعها من عونی رغم أن 
معظم ها قد یکون مسجلا فى آرشیف المخایرات المصرية.. 
وهو سعید لأته وصل إلى هذه المسعلومات بتفسه لا عن Gob‏ 
المخابرات.. وجلس على سطح المرکپ ملتفا بالبطانية یسجل 
کل ما سمعه بعد أن راجع الریس عويضة فیما التقطه من 
تحرکات قوق [یلات. 

كان القد هو الیوم الرابم للمرکب « علم الروم » فى میناء | 
العقبة.. إنه الیوم الاخیر.. ویعده يجب أن يبحر عائدا إلى 
القاعدة.. وجادالله يراجع المعلومات التى جمعها ورغم JS‏ ما 
جمعه 545 مقتتع Gl‏ لا یزال هناك معلومات ناقصت. 

وقی الصیاح جاءت زهرة تحمل صينية بقلاوة. وقالت 
ضاحكة لجاد الل : 

- هذه ليست لك.. ققد آخذت نصييك منها آمس.. |نها لباقی 


إخوتى. 
وقال dilate‏ هامسا : 
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- هل استطیع أن آراك الیوم ٩‏ 

وهزت رآسها فى clin‏ موافقة.. 

وعاد جادالله يهمس : 

- الساعة الثالقة.. عتد نهاية الررصیف. 

وترکت زهرة صينية الب قلاوة بين آیدی إخوتها وجرت 
Rater‏ 

ولاقاها فى الساعة الثالثة بعد الظهر.. والحركة راكدة على 

الرصیف وبدات تخف على آرصفة إيلات.. وصحبها إلى قارب 
صفیر یژجر للسواحل واخذ پجدف بها فى اتجاه السیناء 
الآخر.. میناء ایلات.. ولم يكن هذا ما یمکن أن يعتبر تسللا إلى 
| ارض الاعداء فالقوارب الصغيرة تروح وتجیء فى المیاه التی 
تجمع بين العقبة وایلات.. fins‏ يحادثها کأنهما فى رحلة حب.. 
[نها تقیم مع شقیقتها منذ GG‏ آشهر ولا تدری متی تعود إلى 
مصر.. وهی لا ترید أن تتم تعلیمها إنها توقفت عند الشهادة 
الابتدائية.. وقال مبتسما : 

- نی آومن Ob‏ مستقبل آی بنت هو الزواج.. الزواج ولا 
شیء آخر. 

وقالت فی خفر : 

- لن اتزوج إلا فى مصر. 

وقال ضاحکا : 

- على ألا یکون بحارا حتی لو كان من مصر. 

وقالت فى جزع ats‏ بطردها بعیدا عنه : 

old gana BG لمانا‎ 

وقال وهو لا یزال يضحك : 
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- إن البحار بالنسبة لزوجته آشبه بالمخدر: یخدرها 
بوجوده ثم يتركها مخدرة ویغیب عنها شهورا فى البحر 
ویتركت فى کل سيتام BOS‏ مخدرة. 

وقالت بشفتین غاضبتین : 

- إن البحار قد يطوف بالموانی ولکن له Lolly‏ میناء یعود 
إليه.. لا یطوف به ولکنه يعيش فیه.. آختی متزوجة من بحار.. 
إلا إذا كنت آنت من هذا النوع. 

وقال فى رقة مفتعلة : 

st c=‏ فقط اروت ای اعرف نله فى زواج شتا 

قالت مبتسمة كأنها تخدره من أن يكشف عن نفسه : 

- مفروض إنك صياد. 

وقال وهی يرمى ناظريه إلى الشاطىء.. إنه يقترب من | 
شاطىء إيلات : 

= ان اختطاک غلى oe‏ ۱ 

وهو يقترب أكثر من آرض إيلات.. وكان القارب قد وصل 
إلى زاوية صخرية يختبى فى ظلها وترك المجدافين وانتقل 
بجانبها وهى يقول : 

- إنى أدعوك إلى شباكى. 

ثم انحنى على شفتيها يقبلها ومن خلال القبلة يرفع عينيه 
إلى الشاطى.. لا أحد.. الأرصفة البعيدة خالية.. وترك شفتيها 
وقال Satis‏ : ۱ 

= لتك یی انط ری ها كمركي i LGN‏ وكام 
وقذف تفسه فجاة فى الماء gay‏ بقميصه المهلهل وبنطلونه 
المكرمش وقدمیه الحاقیتین وذقنه الطویل وشعر رأسه الذى | 
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یغطی ققاه. ۱ 
القواصات.. وهو یفوص تحت الماء رغم أنه لا يحمل معدات 
الضقدع البشر.. وهو یحاول أن یری من يعيد تحصینات 
المیناء من تحت الماء.. dif‏ يرى مجموعة آسلاك ممتدة فى 
جوانب کثيرة من قاع المیناء.. وهو ales‏ أن مثل هذه الاسلاك 
توضع متصلة بداشة كهربائية تطلق إتذارا فى مركز القيادة 
أماكن آخزی سكت ctl‏ الألفام الثى Gals‏ فى میات 
انقجارية تطيح بكل ما قوقها وما تحتها وما حولها ورأى.. 
whos‏ إن قدرته على اليقاء تحت الماء تصل إلى أريع دقائق.. 
خف وطفا فى هنوخ قوق الا إلى أن وصل إلى اقا 
وارتفع إليه والقی بنفسه بين ساقی زهرة وهو تقول Salad‏ 
ريك : 

وهی تنظر إليه فى دهشة لا تستطيع أن تعبر عنها ولو 

وعادا إلى الشاطىء وافترقا على غير موعد كانهما ارتبطا 
إلى حد لم یعودا فى dole‏ إلى مواعيد لقاء.. واکتفی بأن قال : 

ae — 


ولم يكن لهما أبدا غد. 
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كانت التعليمات تفرض على الریس جاداك آلا 
نس ها إلى مقر القيادة. یا كان د يعتقد أنه يجب 
of I‏ یبقی اکثر والی أن تنتهی هذه الحالة التی 
ag‏ بالحرب: فالتحركات فى إيلات لا تتو فش هو 
ويحريا.. إنه لم يكن يعتقد أن تتسع لكل هذا النشاط 
والاستعداد العسکری وكان يجب of‏ بیقی کسرکز استطلاع | 
لمصر خصوصا وانه لم يجد فى cline‏ العقبة آی مركز 
استطلاع تايع للأردن.. إن العقبة مستسلمة استسلاما كاملا 
لإيلات حتى كمجرد مظهر عسكرى.. ورغم ذلك كان يجب أن 
يخضع للأوامر ويعود إلى مقر القيادة فى السويس. 
وقرر أن يتسلل خارجا من الميتاء دون أن يبلغ حرس 
الحدود الاردتی ولا صديقه المرشد عونى الأيوبى ولا حتی 
زهرة.. كان يخشى لو آبلغهم أن یبالغوا فى مظاهر وداعه 
فيلفتوا نظر اليهود إليه فيتتبعوه خارج الميناء وینفردوا به فى 
البحر.. تسلل فى آخر الليل قبل الفجر وه يلقى آخر نظراته 
على الأضواء التى لا تهدا حركتهنا فوق ميناء إيلات وعلى 
الأضواء المطفأة فوق ميناء العقبة.. وترك « الدومان » للريس 
عويضة معتمدا عليه اعتمادا كاملا فى تأمين قيادة المركب 


« ۱۳۷ ۰ 


isles‏ واستلقی قوق السطم وکل ما Sas‏ فکره واحساسه 
هی صورة زهرة.. فتاة المیناء.. [نها ليست مجرد فتاة میناء.. 
لم یحملها إلى المیتاء إلا زيارة آختها زوجة المرشد عونی.. 
إنها فتاة فى انتظار الزوج والبیت.. ورغم ذلك فقد كانت 
الضحية الوحيدة فى کل العملية السرية التی قام بها.. لا ینکر 
أنه غرر بها.. حرك فى خیالها صورة لمستقیلها معه.. ثم أنه 
قبلها وهما فى القارب بجوار آرصفة ایلات قبلة طويلة.. 
لا یدری كيف آحست بقبلته فهى شخصیا لم یحس بها.. كان 
یقبلها کمجرد مظهر خادع یخدع به أى يهودى یمکن أن يراه 
وهو یتسال قریبا من الأرصفة.. کأنها رحلة غزل ولیست 
رحلة تجسس.. ولکنه لم يخدع الیهودی وحده خدع معه زهرة 
فهی لم تكن تعرف آنها فى رحلة تجسس.. كانت GES‏ آنها فى 
رحلة غزل.. لا بهم.. إن المرأة لها دائما دور رئیسی هام فى 
کل الحروپ حتی لو كان هذا الدور.. وکل تاريخ الیهود یعتمد 
على نساء بعن آنفسهن slay slic YI dla‏ شعیهن.. كل 
امراة تنام مع عدو تعتبر فى نظر التاريخ اليهودى قديسة 
كدليلة التى استولت على شمشون.. وزهرة لم تعط نفسها 
لعدى وإنما فقط اعطت قبلة لجندى من بلدها وان لم تكن 
تعرف أنه جندى ولا أنه فى مهمة عسكرية.. وغم ذلك فقد كان 
يجب عليه على الاقل أن يودعها قبل أن يهجرها بكلمة حلوة.. 
بوعد.. ولكنه ودعها بكذبة عندما اتفق معها على لقاء الغد 
وكان يعلم أن لا غد لهما.. الله يسامحه. 

وكان قد أرسل إشارة إلى القيادة بتحركه خارج ميناء 
العقية.. وفى نفس اليوم والمركب السلحفاة تتحرك ببطء 
وسط مياه خليج العقبة تلقى من القيادة إشارة بأن يتجه 


ae Am 


مباشرة إلى ميتاء الغردقة.. وکان المقروض أن پتجه إلى 
السویس.. لماذا الغردقة.. لا بهم.. تکفی فرحته بان القيادة قد 
إن رسالته وصلت.. وکانت هذه الكلمة تطمتته إلى أن الشفرة 
لم تتغير كما حدث من قبل وتغيرت دون أن يبلغ يتغييرها. 

وأبلغ الريس عويضة بالتعليمات الجديدة.. وكان يصعد 
ويعلق نفسه بقدميه الحافيتين فوق السارى يستطلع ما حوله.. 
۱ شیء.. الخليج كله Ip ga eg dla‏ غريبا.. للا مرگب.. ولا 
طائرة.. ولا حتى قارب صيد.. ريما كانت الأزمة قد انتهت 
ule,‏ الهدوء.. ولكن هذا الهدوء يمكن أن يكون مریبا .. أكثر 
من هدوء .. عادى .. إنه لا يدرى شیشا.. والمركب ليس عليه 
جهاز رادیو.. وهو یقضی وقته فى الاستطلاع حیناء وفی 
استعادة المعلومات التی جمعها وتسجیلها فى آوراقه حینا.. 
واحیانا يصطاد السمك مع بقية الطاقم بخیوط اللنسا التی 
حکایات الصيادين ویتعلم منه فن الصید ولهجة الصی... 
وأحياتا يجلس مع [براهیم المرجوشی ویلاعبه الکوتشينة كآنه 
یتقی شره. 

ورحلت المرکب « علم الروم » إلى الغردقة. 

وصلت عند الظهر © يونيى. 

وفوجىء جادالله يدرجة الاستعداد فى الغردقة قد ارتفعت 
إلى الدرجة القصوى وعلم فى كلمات عابرة مع من التقى بهم 
gay‏ فى طريقه إلى القيادة أنه حدث هجوم إسرائيلى عند قجر 
الیوم.. الحرب بدآت.. انه لم يبلغ بأن الحرب of‏ رغم ید 

لا يزال فى البحر.. لماذا لم ييلفوة.. ريما كان قد تعرض لشیء 

دكي د 
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لم يحسب حسابه.. وهو يحس هتا قى الغردقة كأنه لا شىء ش 
قد حدث.. تحركات كثيرة لا يفهمها.. واسترخاء قى مراكز 
آخری حول آجهزة الراديى المركزة على محطة صوت العرپ.. 
ريما كان صوت العرب هو الذی شغلهم عن إن يستقيله أحد 
وهو يدخل بالمركب إلى الميناء رغم أنه لم يكن يرقع علما ولا 
يمكن أن يكون حرس الحدود على ale‏ بمهمته ويموعد 
وصوله.. Jas‏ كأته يدخل ميتاء حرا وليس أمامه إلا مدقع 
صقیر ومن ورائه عسكرى واحد.. وهو یتلفت حواليه فی 
حيرة إلى أن وصل إلى مکاتب القيادة.. إنهم هنا آکثر تعبیرا 
عن الحرب.. الجدية تقفرض نقسها على الجميع والرادیو فوق 
المفقن مسجلا علن محظة كنوت العرب أيضاء. واكفة وقفة 
عسكرية فوق قدميه الحافيتين وقدم نقسه : 

— الملازم عبدالحمید مهران. 

ولم يكن مطلوبا مته شیء ساعتها.. عليه أن یبقی قى حالة 
الاستعداد القصوی إلى أن یدعی إلى القبادة.. ووجد نقسه 
يسرع عائدا إلى المرکب وهو الآخر يبحث عن محطة صوت 
العرب.. إن الأخبار مفرحة.. قشل الهجوم الاسرائیلی.. 
الطائرات الإسرائيلية تتساقط كأوراق الخريف.. ومن حق 
رجاله الآن أن يرتاحوا على الأرض.. أن يوقر لهم أكلة دسمة 
وليلة ضاحكة وتومة هادئة.. ولكنه لا يجد من Lab‏ إليه.. کل 
الغردقة تستمع إلى محطة صوت العرب.. وهو نقسه يريد أن 
یبدل هذا القميص المهلهل وهذا البتطلون المتاکل.. لقد آصبحا 
قطعا من الخرق اليالية القذرة.. ولکته لن يجد فى الکانتین 
قمیصا جدیدا.. ولیس معه ولا pale‏ حتی یشتری من آحد 
دکاکین القردقة كان مقروضا ألا بحمل نقودا خلال تاأدیته 


س ۱۶۰ هس 


مهمته.. والتقی صدفة بصدیقه وزميله الملازم بحری ياقوت 
العباسی.. إنه هو الآخر كان مكلفا Lage‏ استطلاعية کمهمته.. 
وگه ساقط على كل Gl coy‏ اسف را يعير عن سخطة 
ضاحكا.. وقاطعه عبدالحميد قائلا : 

- هل معك تقود. 

وآخرج ياقوت من tue‏ سنة جنیهات وبضعة قروش وهو 

- استولینا علیها آمس من العدو. 

وقال عیدالحمید : 

- آقرضنی فى عرضك. 

Casal,‏ ناقوت المميلغ مع عرد الحم Gis)‏ كلاكة توا 
جرى مها عبدالحميد إلى دكان اشترى منه قميصا ويتطلونا.. 
وأحس وهو يلبس هما كآنه يرقد على فراش من ريش النعام.. 
كأته يجلس على كرسى هزاز.. ثم استعان بصديقه ياقوت 
وجمع أكياسا من الارز والبطاطس وعاد يهما إلى المركب. 
وعاد الطاقم یصطاد السمك باقتال اللتسا ویجتمعون حول UST‏ 
المدقونة. 

Ll‏ فى حرب. 

ولا يمكن أن ننتظر راحة ونحن قى حرب. 

وهم ملتفون حول صوت العرب. كلها آنباء التصر.. وكان 
عبدالحميد يمد يده أحيانا إلى الراديى ويحاول أن يبحث عن 
محطة أخرى ولكنه agar‏ سريعا إلى صوت العرب كأتها آوامر 
عسكرية أن يستمع إلى صوت العربء إنها خيانة واتصال 
بالعدى لو استمعت إلى محطة آخرى.. كانت الروح العسكرية 
هی التى تلقى على عبدالحمبه هذه الأوامرء وهو متمسك 


۱۱ ۰ 


بالروح العسكرية حتی يبدى Mis‏ آمام رجاله.. ونام. 

إنها ليلة بعد لیال كثيرة ينام فیها بهذا العمق وهذه الراحة.. 
ربما لأنه ينام قوق أرضه. 

وانتفض واقفا على قدميه الحافيتين عند الفجر على أصوات 
مفزعة.. إنها غارة.. غارة جوية إسرائيلية على الغردقة وطلب 
من رجاله أن ينزلوا إلى الشاطىء.. إنهم هناك AST‏ آمانا.. وهو 
يبقى على المركب لعله يستطيع أن ينقذها لو أصيب.. ورقض 
الرجال أن يتركوا المركب.. إنهم ليسوا عسكريين.. إنهم 
صيادون.. رجال.. لم ينزل من المركب الا إيراهيم 
all‏ چوشی.. if‏ يعرف آن هناك خندقا علی الشاطیء لحمايته. 

واستمرت الغارة ساعتین. 

aly‏ تصب المرکب ولا آی مركب آخر بشیء كان الغارة 
على الأرض وحدها.. ولم تسقط المدافع المضادة cof‏ طاثرة 
إسرائيلية.. ولم بنطلق أى صاروخ.. ولم تظهر فى السماء آی 
طاثرة مصرية.. ورادیو صوت العرپ يذيع We‏ صباح الیوم 
القالى + get gs‏ اسان الظاقوات: الإسزافلية ان قط aif‏ 
لا يقصد الفارة فوق الفردقة.. الغردقة بعيدة وآخبارها 
ل تل ان القاهرة ولا إلى وت الخري 

وانطلقت الالسن على شاطیء الغردقة تصده خسائر BUM‏ 
وقال ياقوت ساخرا: 

- لم يبق شىء الا مراكب الصید.. ترکوها للسمك. 

وعبدالحمید مغتاظ ثائر.. يحس بأن کل شیء من حوله 
ناقص.. ضائع.. حائر.. ورغم ذلك فيجب ألا پنقل هذه الثورة 
إلى رجاله.. انهم صیادون ویجب أن يحتفظ للجيش آمامهم 
يكل هيبته.. بدأ بأعمال لا تتوقف.. إصلاح المرکب.. تنظیف 
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المرکب.. ثم قرر أن يدهن المرکب بلون آخر.. اللون الازرق 
البحراوى.. . إنه لون AST‏ تأثیرا فى عملیات التضلیل.. واللون 
الرمادی يكير الشبهات حتی لو كان على مركب صيد.. ولم 
يكن مفروضا أن تدهن المركب دهانا كاملا فيجب أن تبقى فى 
مظهر GS yall‏ القديم الفقير « ولذلك قرر عبدالحميد الا يستعمل 
الفرشاة فى الدهان بل كانت تدهن بقطع الخيش دهانا ليس 
متکاملا ولا نظيفا كأنها خرق كانت يوما ما ذات لون أزرق. 

وكل هذا شغل الرجال طول اليوم وحتی الليل بعيدا عن 
المدينة وبعيدا عن الكلام ويعيدا عن الاستماع لصوت العرب.. 
حتى إبراهيم المر‌جوشی عامل اللاسلکی فرض عليه 
عبدالحمید أن يشترك فى أعمال المركب حتى لا يقبل على 
الشط ويعود بكلام قد لا يريد عبدالحميد أن پسمعه آحد.. 
وكانت الساعة قبل منتصف الليل عندما استدعى عبدالحميد 
إلى شعبة العمليات. 

ووجد هناك ياقوت العياسى وقد استدعى معه. 

إنهما مکلفان بمهمة عاجلة. 

هناك كوه سكي عن ان ریا ie‏ لق sits‏ 
ا و علی مركب Be‏ . ومركب 
ale «‏ الروم التى يتولاها عبدالحمید لا تتسع لنقل القوة كلها 
لذلك تصاحبها المركب « مرجان » التى يتولاها ياقوت.. 
وعبدالحميد هو المسئول لأنه سبق أن ذهب وعاد من اتجاه 
جزيرة صنافیر. 

وأسرع عبدالحميد إلى المركب وهو يتعجب من هذا الأمر 
الذى ضدر لته لماذا يكلف بتقل قوة ضتافين رهق على هذا 
اليعد منها فى حين أن أى مركب من مراكب شرم الشيخ 
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تستطیع أن تتقلهاء والسسافة بين شرم الشیخ وصنافیر 
لا تتجاوز ميلا واحدا.. ريما كانت قوات شرم الشیخ قد 
تحرکت.. ولکن حتی لو كانت قد تحرکت فلماذا نسوا وراءهم 
قوات صنافیر.. ثم كيف یترکون قوة فى جزيرة صغيرة ولیس 
معها ولا زورق واحد. 

إنه لا يدرى Hird‏ 

لا آحد فى الغردقة بدری. 

کل ما يدور هو ما تذیعه محطة صوت العرب. 

وتحركت « ale‏ الروم » عند الفجر وتحرکت خلفها 
« مرجانة » والمفروض أنهما فى طريقهما إلى رحلة صيد.. 
وعیدالحمید عاد کله إلى شسخصية الريس جادالله.. وتعمد ان 
يلطخ قميصه الجدید باللون الأزرق الذی كان يدهن به 
المرکب. ویهلهل بنطلونه. وقدماه الحافیتان تصعدان به فوق 
الساری.. واله واء يطير شعر ذقنه وراسه الذی ازداد كثافة 
وطولا. ۱ 

لا شىء فى اليحر حتى السمك يبدى أنه دخل المخابىء. 

وبعد سبع ساعات وصلوا إلى الجزيرة الصغيرة صنافیر.. 
إنهم لا يرون آحدا فوقها.. وطافوا حولها لا آحد Jal‏ أقراد 
القوة تركوا الجزيرة.. ولعلهم آیضا مختبكون داخلها غير 
واثقين قى مركب للصيد لا يرقع علما.. لم يكن فى أحد 
المركبين مرايا يمكن استعمالها فى إطلاق إشارات ضوئية 
الج رة یی Gadel‏ شرا ای صفاره Seas‏ أن 
یطلقا بها إشارة صوتية تنبه من على الجزيرة إن كان علیها 
آحد.. وأمسك جادالله بلوح صغیر من الخشب واقترب به من 
فتاه اش کی Aa ly‏ يسركة وی فی فا بر ف AGREES‏ 
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سمع من على الجزيرة ثم أن التلاعب بدخان المرکب بلوح 
الخشب یمکن أن يثير الانتباه. ۱ 

وظهر آفراد آرض الجزيرة. 

Aaa 

وبدآوا یتصایحون متحدئین.. إلى أن اطمأن آفراد القوة إلى 
أنه مركب صيد مصری cla‏ لانقاذهم.. واقترب المرکبان من 
الساحل وألقى کل منهما خطافه.. إن القوة التی كانت فوق 
الجزيرة مکونة من ضابط وعشرين جندیا وزعوا بين 
المرکبین.. حمل جاداش معه سبعة من الجنود.. إن المركب علم 
الصيد حمل السلاح» ولا شىء آخر من المعدات.. السر کب 
لا تحتمل آی ثقل آخر. 

وأرسلت إشارة إلى القيادة.. نجحت العملية. 

وتلقى حادالك إشارة من القيادة.. اتجه رأسا إلى السويس. 

لابد آن الطريق آمن حتى السويس ما دامت القيادة قد 
أمرت.. وجاد الله يتحدث مع جنود القوة .. كيف تركوكم 
وحدكم فى الجزيرة.. لماذا لم تكونوا على اتصال بقيادة شرم 
فى انتظار مركب التموين التى تصل من شرم الشيخ أول 
آمس.. ولكتها لم تصل.. وحاولوا الاتصال آمس بالقيادة هناك 
وقد طاروا فوق صتافير عدة مرات ولکنهم لم يضربوا.. وكل 


ES I 
وتحت الصشور.. ولم تصلهم آی !شارة من القيادة ردا علی‎ 
إشاراتهم المتتالية» وصوت العرب لا يذيع شيثا خاصا بهم.‎ 

وجادالله يسمع وتزداد حيرته.. ولكن لا شك أن القيادة قد 
حسبت حساب كل شیء ما دامت قد آمرته يأن يتوجه إلى 
السويس وهی تعلم أن طريق السويس هو الطريق المعرض 
لتركيز الهجوم الاسرائیلی.. القيادة مطمئنة وصوت العرب 
مطمئن آیضا. 

والمرکبان البطیثان يزحفان قوق الماء بسرعة السلحفاة. 

وجاداش معلق قوق الساری يأقدامه الحافية ومنظاره 
المعظم فوق عینیه.. وعند منطقة راس محمد لمح فى الافق 
ثلاث قطع بحرية صغيرة.. لنشات.. لابد أنها قطع من 
الاسطول المصری.. لا يمكن أن یکون الأسطول الاسرائیلی قد 
وصل حتی رآس محمد.. لا يمكن.. واللنشات تقترب وهو 
لها من خلف:متظاوه العتظم. 
| وفجأة صرخ. 

إنها قطع إسرائيلية. 

لم يعرفها باعلامها ولکنه عرفها OY‏ سيق آن رآها بذانها 
عندما كان فى ایلات.. إن رادار اللنشات المصرية رادار ثابت 
لا يتحركء ولکن الرادارات على اللنشات الاسرائيلية تتحرك 
ویر حول co gases) Syed‏ هذا هذه لفات اسر اة 

وارسل إشارة الخطر إلى ياقوت على المركب مرجان: ثم 
اتجه إلى جهاز اللاسلكى وتعاون هو وإبراهيم المرجوشى 
وائتان من الرجال فى Lady‏ من على آرض المركب وإلقائه قى 
البحر.. وجمع كل أوراق الشقفرة وكل آوراقه الخاصة وأشعل 
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La BT وتخلص من‎ Lill فیها‎ 

کل هذا تم فی دقائق. 

وتم على المركب الأخر. 
بهم رجال القوة التى كانت مرابطة فى صنافير لينقلوهم إلى 
الشويس هذا هی کل ما یقال: 

وأحاطت طلقات الثار بالمركبين.. طلقات فوقه ما وطلقات 
خولهما.. إنها طلقات مدافغ عشرين ملل إنه يعرفها واوقف 
الإسرائيلين.. (Lil‏ منهم يحملان رشاشات « عوزى ».. وكلهم 
يتكلمون العربية يلهجة مصرية.. وصرخ واحد منهم : 

> إن الوراء اف jas‏ 

وتلکا الریس عويضة فلکزه الچندی الاسرائیلی بحافة 
الرشاش صارخا : 

- فلن إلى ایام وال ذا عدو زونه 

وعاد يصرخ : 

- ورا يا ابن الشرموطة أنت وهو. 

وصرخ أحد Ila,‏ قوات صنافين : 

- خليكم فى أدبكم.. يلعن اللى جابكم.. الشراميط فى بلدکم. 

وانقهن الجتود تفت Gated‏ عل من قصل Sl‏ تاي 
agaist‏ ويطلقون طلقات فى الهو زرهابا وشتط آلمن‌خوشی 
وی میریم إلى, مز خر ee eet‏ جي iriver‏ 
برفع کفه وینهال بصفعة على وجهه وهو يقول كآنه یسخر 
die‏ : 
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| - اثيت مکانك. 
والصفعة ترن فوق وجه چاداش. . وعيناه تبرقان كأنه 

logs Jade‏ النار فى خصمه آو كأنه پشعلها فى نفسه حتی 
يحرق آعصابه قبل أن یثور ويعرض نفسه لرصاص من 
رشاش عوزی.. ولم بتحرك.. ورنین الصفعة لا بهداً فى آذنیه.. 
بحس كأن هذه الصفعة قد رسمت کل مستقبله.. کل خط 
حياته.. لن يستطيع أن يعيش إلا إذا أسكت رنين هذه الصفعة. 

وتجمعوا كلهم فى مؤخرة المرکب» وقال الجندى الذى 
يحمل فى .وجوههم الرشاش : 

- انتم رجال عبدالناصر.. على جزمتى انتم وعیدالناصر. 

وجادالك يضغظ آکثر على أعصابه.. إن عبدالناصر هو العلم 
إنهم يمزقون ple‏ مصر.. ولا يملك الا أن يبقى ساكتا. 

وتولى أحد الإسرائيليين إدارة موتور المركب» وأمسك آخر 


» یالدومان » عجلة القيادة, ووقف الياقون فى الحراسة 
وأحدهم یغنی بالمصرى أغنية.. حلوة يا محلی نورها شمس 
الشموسة.. تم انقلب يغتى.. بلادى.. بلادى لك حبى وفؤادى.. 
ثم bi‏ إلى جادالله وقال فى ضحكة ساخرة : 

FCA foo pe or es ee ت‎ 

لاول مرة یعرف جادالله ومن معه أن شرم الشيخ وقعت 
الصغير « الجونة » مزدحم بزوارق إنزال الجنود والارضص 
مزدحمة بالدبابات وقوات المظلات كلها إسرائيلية.. وابتسم 
لب جاح تب 
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| أسيرا بشرم الشيخ.. المرة الأولى أسرته القوات المصرية أ 
والآن تأسره القوات الإسرائيلية. 

وساقوهم إلى الأرض. 

واجلسوهم على قرافیصهم فى انتظار وصول المركب 
الثاني مان Eating‏ احا كليم اح را من باه 
الرشاشات : 

- كله پرفع إيديه لفوق. 

ورفعوا آذرعهم إلى أعلى ومر بهم اثنان من الجنود ينزعأن 
الساعات من کل ید مربوطة فیها الساعة انه نظام عسکری 
لسرقة ساعات الاسری.. ثم آمروا بأن یخفضوا آذرعهم» وعاد 
جندی يصيح باللهجة المصریه : 

- اللی فى جيبه شیء يخرجه.. کل واحد یفتش نفسه بدل 
من آن نفتشه. 

ولم يكن فى جیوب جادالله شىء سوی خمسة وسبعین 
قرشا بقية الجنیهات GIG‏ التی كان قد اقترضها من ياقوت 
وبقية علبة سجائر کلیوباترا وولاعة رخيضة.. وأخرج ما فى 
جیوبه ووضعها فى يديه المفتوحتین وهو جالس القرفصاء. 
صامت.. ورتين الصقعة الاسرائبلية لا یزال يملا آذنیه.. ومر 
چنود |سرائیل یجمعون ما فى الایدی الممتدة وتثور شکوکهم 
حینا قيرفعون الاسیر واقفا على قدمیه ويفتشونه وقد 
لا یخرجون die‏ الا بمصحف قرآن صغير of‏ بصورة لابنه آو 
زوجته ولا پترکون له شینا. 

واستراحوا من جلسة القرفصاء. ومال جادالش على ياقوت | 
وکان جالسا قریبا منه يريد أن يطمئن عليه بكلمة, واذا بعصا | 
غليظة تنهال فوق کتفه والجندی الإسرائيلى یصرخ : 
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- ممتوع الکلام يا وسخ.. عبدالتاصر مانعکم من الکلام 
طول عمره وهنا كمان ممتوع الكلام.. انتم تعودتم على 
الکریاج.. والكرياج وراکم. 

aly‏ يتآثر جادالله بضرية العصى القلیظ کل ما حدث أن 
ارتفم رتين الصقعة فى اذنیه.. كان الصقمة ترکته قالبا من 
زجاج يرن كلما مسه شیء. 

والشتاتم القذرة تتهال على كل الرجال وكأنهم قد اتفقوا 
جميعا بتبادل النظرات على آلا پردوا عليها.. كلهم صامت. 

ويعد ساعات تقلوهم إلى «جوتة» أخرى.. قطعة أرض 
قضاء أحاطوها بالأسلاك الشاككة.. ووجدوا فيها بعض جنود 
من قوات حرس السواحل المصرى.. وتساءل حادالله بیثه 
وبين نقسه.. أين بقية القوات المصرية التی كانت فى شرم 
الشیخ.. هل آسرت ورحلت الی مکان آخر.. آم انسحبت قبل أن 
یصل الیهود إليهم.. لا بدری.. ولکنه تمنی لو آنهم آسروا.. لا 
لأنه حاقد يريد أن یعاتی الجميع ما يعانيه ولکنه پحس أن 
الاسر لا یقلل من قيمة الشرف العسکری.. لقد آسر فى عملية 
وهذا شرف من أن يهرب آو ینسحب من عملية. 

وبقوا لیلتین قى شرم الشيخ.. لا أحد یقدم لهم cle‏ ولا 
آکلا. وقد يمر بهم جندی اسرائیلی فیلقی إليهم بيسكوتة أو 
قطعة من شيكولاتة of‏ سيجارة. يلقيها بينهم ويقف ليمتع 
نقسه بمشهد تزاحمهم وتعاركهم حول لقمة العيش کآنهم 
نسانیس فى قفص حديقة الحيوان.. ولكتهم كانوا قد اتفقوا فى 
صمت على آلا يمدوا أيديهم إلى ما يلقى إليهم.. ولكنهم 
يريدون على الأقل ماء ليشريوا.. وصاحوا.. ماء.. وجاءوا إليهم 
بچردل ماء.. ونظر فيه ادا ai]‏ فخلا عطشان.. ولکن هذا 
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| الماء Sata‏ لوخة أبيض aS‏ الصايون واخ ينظن إلى 
زملاكه وهم يشربون.. لم يحدث dad‏ منهم شىء.. ورغم ذلك 
ل قطي ارقن فة شوب :دمص BiG‏ ایام و 
USE‏ ولا یشرب ولا ينام ولا يتكلم وکل ما يحس به هو رنين 
اقا علي وجي 

وفى اليوم الثالث جمعوهم قى قارب من قوارب انزال 
الجتود مما يسموته « يعبوعة » وكدسوهم الواحد قوق الآخر 
داخل حزام من الاسلاك الشائكة.. وأبحر بهم القارب.. والبرد 
قارس والبحر هاكج.. وجنود صنافیر وحرس السواحل 
یتدقآون من البرد آحدهم بالآخر ولم یتعودوا على البحر 
الهائج فیتقیآون قوق بعضهم البعضء ومدخل القارب تتسرب 
ats‏ آمواج البحن ترق cag‏ وحاداش واقف معصون بين آجساه 
الأسرى ویتحمل قوق رأسه القیء ویتلقی cle‏ الیحر كانه 
يغتسل بهماء وهو يرقب قيادة هذا الزورق. إن القائد جندی 
عادی.. شاویش ومعه آربعة یحملون المترلیوزات.. وهم 
یطلقون آغانیهم ویستمعون إلى موسیقی الرادیو.. ویشریون.. 
ویأکلون. 

إنه یقارن بين ما يآكلونه ویشربونه وما SE‏ ویشربه 
الچندی المصری GIS‏ فى رحلة دراسیة.. وهو صامت لا شىء 
یمکن أن LE‏ على وجهه. ولا حتی التعبیر عن الارهاق وعن 
الاستسلام ولا صوت یتطلق فى داخله الا صوت الصفعة التی 
ترن على وجهه. 

وبعد ثمانى عشرة ساعة وصلوا. 

وصلوا میتاء إيلات. 

ايلات الى راما وقفحها كذ سبك باه فقط 
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ویرفع كفيه فوق عینیه.. إنه لا يريد أن یری إيلات وهو 
آسیر بعد أن رآها gay‏ غاز. 

وأنزلهم من « البعبوعة » وصفوهم فى طابور وساروا يهم 
فى عرض استعراضى فى شوارع إيلات.. إنه رأى هذه 
الشوارع ورسمها من بعيد وعرف أسماءها من صديقه 
المرشد عونى الأيوبى.. وزحام الناس على الجانبین یتفررجون 
عليهم ويشتمون عبدالناصر ويشتمون العرب.. ويشتمون بكل 
اللغات وكل اللهجات.. بالعبرى والعربی والانجليزى 
والروسى.. ويسمع لهجة مصرية ولهجة لبنانية ولهجة 
عراقية.. ويهودى يصرخ ضاحكا فى وجهه : 

دوقن مانویها هام اد انا کارت علي الق 

وحول طاپور الاسری حرس كبير بحرسهم من اعتداءات 
المتفر‌جین.. تری هل یمکن أن تکون زهرة بين المتفرچین.. 
من يدرى.. ریما كانت إسرائيل قد استولت على میناء العقية 
وضمتها إلى ایلات وأصبح من حق آهلها أن یقفوا قى زحام 
المتفرجین.. وحتی Gite‏ من کل ما يراه وهی يسير فى طابور 
الآسرى حاقی القدمین والقذارة تغطیه من رأسه وتلف کل 
جسمه. 
ووصلوا بهم إلى مستودع قدیم ریما كان جراج سیارات gf‏ 
مخزن بضائع وحشروهم كلهم فيه ملتصقین آحدهم بالآخر 
كأن US‏ منهم یتتفس بأتفاس الآخر.. وجذبه الشاویش قبل أن 
يدخل ثم dae ode‏ واحدا من حرس الحدود وآخر من آقراد 
قوة صنافير.. كل منهم تميزه ملايسه.. وأخذ الثلاثة بعيدا عدة 
خطوات وتكلم GUL‏ العربية وبلهجة قدرها جادالل على آنها 
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لهجة عراقية وقال فى صوت منعال مغرور وکلماته تنطلق من 
أنقه : 

- الحرب انتهت.. کسبناها وهزمناکم فى ستة ایام.. 
وعبدالناصر استقال.. تخلصوا من آحلامکم وساعدونا على أن 
نعاملکم معاملة حسنة حتی لا تضطرونا إلى الضرب.. وانتم 
الثلاثة مسئولون عن زملاثکم وسترحلکم غدا إلى بير سبع. 

ولم یصدق جادالله. 

ولم یصدق أن کل شىء انتهی. 

لم یصدق أن عبدالناصر استقال. . لا یمکن أن تصل الهزيمة 
إلى هذا الحد. 

وآدخلوه إلى المستودع وحشروه بين بقية الأسرى.. وبعد 
قليل دخل جنديان يحملان صفيحة كبيرة وقطعا من الخبزء 
ووضعا ما يحملانه بیذهم وخرجا بلا كلمة.... Leal‏ أول وجبة 
تقدم إليهم منذ آسروا.. ومضی Atle‏ ثلاثة elf‏ لا یأکلون.. 
وهجموا كلهم على العيش وعلى ما فى الصفيحة.. إن ما فيها 
Gays‏ ساطت کانها كانت فعلا مرب خلوه هم انانوه فى فنطار 
من الماء.. وصرخ ياقوت فى الجميع وانضم إليه النقیب ضابط 
قوة صنافير ونظموهم وأعادوهم إلى الهدوء.. واحد واحد.. 
وكل واحد قطعة من الضبز مغموسة فى ماء المربى.. لم ينل 
كل واخف ASP‏ من قطعة فى له ]تیم الین 

وناموا بعضهم قوق بعض وآنفاسهم والرائحة الكريهة التى 

وألقوا إليهم فى الصباح بقطع من الجبن المتحجر وحمل 
آخر من الخبز.. شم قادوهم إلى مجموعة من سيارات نقل 
البضائع المکشوفة» وفوق كابوت كل لورى اثتان من الجنود 

عم تحت م 
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کل منهم مترلیوز. 

وانطلقت بهم السیارات دون OF‏ و کما هی 
العادة عند تقل الأسرى.. ريما كانت الحرب قد انتهت Mad‏ آو 
ريما کانوا یعتبرونهم من التفاهة بحيث لا يستحقون عصب 
الأعين. 

والطريق طويل.. وهو محشور بين الآخرين فوق اللورى 
يتلقت حواليه فى يرود GIS‏ ساكح يتقر يتقرج على ما بمر به كعادة 
أى سائح يقارن بين ما يراه وما قى بلده.. الشوارع.. البيوت.. 
الأشجار.. إلى أن وصلوا إلى بير سيع. 

سكن انتقيال الأسزى: 

معسکر واسع يمتد كيلومترات فوق أرض فضاء ومقسم 
بالأسلاك الشائكة إلى مریعات.. ومثات من الأسرى. 

الاغلبية وجوه مصرية بینها وجوه فلسطينية وأردنية 
وسورية. 

وقرقوا بين الآأسرى المدنيين والآسرى العسكريين. 

الحمد لل.. إنهم يعتيرونه أسيرا مدتيا.. صيادا.. وقذفوا يه 
بين الاسلاك الشائكة المخصصة المدتيين.. أغليهم مصريون.. 
عمال مناجم المتجنيز والقحم فى سيتاء.. ومهتدسون.. 
ومدرسون.. وأطياء من غزة والعريش.. وقضاة.. ومهريو 
الحشيش.. ووجد نقسه بين كل هؤلاء وقد قسموهم إلى 
ile ease‏ کل موف Sela‏ حرام الاك الخ AAS‏ 
وینامون مس طحين على الأرض.. والحر قى النهار یذیب هم 
والبرد قى اللیل یجمدهم Sy‏ متهم یحتاج إلى الاخر ليتدفاً 
به.. وی رأس ترفع من على الارض یطلق علیها الرصاص. 

وکل یوم یلقون agin‏ صندوفقا من صنادیق البييسى کولا 
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ملیثا باليصل والجزر والطماطم والجین.. لا خبز.. ولا لحم.. 
هذا کل تصیب هم کل آریع وعشرین ساعة.. وحاول ياقوت أن 
ینظم توزیع التموین.. ولکن لم يكن الأمر سهلا.. والأسری 
یتضاریون حول تصيب کل منهم. والحرس من خلف الأسوار 
یضحکون.. ثم یلقون بقطعة من الخيز من فوق السور لیتزاحم 
حولها الاسری ویضحکون DST‏ 

والحراسة عتیقه.. نها تعير عن لذة القسوة والوحشية. 
الرصاص يطلق فوق رژوسهم يمناسية ویغیر متاسب؟ة 
ویفاجآون قى اللیل بطلقات الرصاص ثم یقومون فى الصباح 
لیجدوا Tia‏ سیر ملقاة قوق الآرض بين الاسوار وتبقی ملقاة 
آمام آعینهم آیاما إلى أن یجندوا يعض الأسری لحملها ودقنها 
قى التراپ. 

وجادالله يعيش قی صمت دأكم.. لقد اکتشف مخدرا عچجیبا.. 
إنه یعرض رأسه للشمس إلى أن يصاب رغم تعوده على 
مقاومة ضرية الشمسء ويصاب بنوع من الإغماء يتركه كآنه 
نائم.. وفى الليل يعيش على صوت الشسيخ عيدريه وهو یتلو 
القرآن.. aif‏ من عمال المتاجم.. gay‏ یتلو gay‏ ممدد على ظهره 
واراشة غلى انش كفا تقضى التغليعات.. إن fe ea er‏ 
إنه كل ما يجده المسلم من رحمة بعد أن تضيع رحمة اليشر. 

إلى أن جاء دوره وأستدعوه إلى مکاتب المعسكر.. وسألوه 
عن اسمه ويلده ومهتته وتاريخه وسجلوا كل ذلك بالحروف 
العيرية فى ورقة ثقيلة علقوها قى رقيته.. إنه يحس وهذا 
الخيط معلق فى رقبته كآنه عيد مقيد من العبید الذين براهم 
فی الأقلام التى تحکی حكايات العييد.. يحس GLS‏ ثور Glas‏ 
قى ساقية إسرائيلية.. إته يحس بهذا الخيط الرفيع كأنه يخنقه 
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ویحس بهذه الورقة الصضيرة المعلق4 فوق صدره كأنها 
صخرة تکتم آنقاسه وتعصر قلبه. 


ومتدوب الصلیب الاحمر يمر مع الضابط الاسرائیلی 
وینظر إليهم مبتسما کانه يمر فى رحلة سياحية ليشاهد الاثار 
الإسرائيلية. 

ومضى خمسة وعشرون پوما. . . 

وحملوهم فى اللوارى مرة أخرى عبر طريق واسع عریض 
أوتوستراد يمر بكل جمال فلسطین.. وكل خير فلسطين.. إلى 
أ وصلوا إلى معسكر « تكريت» على الساحل قريبا من ميناء 
حیفا.. إنه معسكر قديم.. كان معسکرا للانجليز وخصصه 
اليهود dds‏ البداية كمعسكر للأسرى.. أسرى حرب ۶۸ وحرب 
1١‏ والیوم يستقبل أسرى 1۷.. ومد جادالله بصره وهی يدخل 
المعسكر.. آلاف.. آلاف من الاسری.. إنه يلمح من بعيد كأن 
الجیش المصسری كله قد وقع أسسيرا.. والأردنيون.. 
والسوریون.. وجادالله يقاوم الانهیار.. لم ينته کل شىء.. لم 
تقم مصر أسيرة.. لابد أن هناك شيئا قد بقی لمصر. 

وجد نفسه لأول مرة داخل غرفة من القشلاق.. أخذوه 
بعيدا عن العسكريين فهو لا يزال مدنيا.. صيادا.. ووجد نفسه 
مع.كل طاقم السر کب فى شرفه dale‏ واستكراحت staat‏ 
الحافيتان لأول مرة لمسجرد أنه وجد نفسه فى الظل بين أربعة 
جدران وليس فوق التراب. 1 

وانتقل إلى نوع جديد من حياة الاسر.. ساقوهم كل أربعة 
معا وأوقفوهم عرايا وقاموا بتعفير كل مثهم بغبار الد. د. ت. 
وبعدها بدأوا يمسكون بكل daly‏ ثم يطبعون على جسمه 
علامة باللون الاسود مكتوبا عليها كلمات بالعبرية.. يطبعونها 


پت 
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فوق. صدره وفوق ظهره وفوق ركبته.. علامات تطبع بالذيت أ 
فلا يمكن إزالتها وکان كلا منهم أصبح ما رکه مسجلة « اسر 
فى إسرائيل ».. واعطوا لكل منهم حلة « آوفرول » یلبسها فوق 
daa!‏ ثم عادوا يهم إلى العنبر داخل القشلاق.. 

وهو عنبر يضم آربعین قردا كلهم من الصیادین آهالی غزة 
وطاقم المركب pte‏ الروم والمرکب مرجانة.. وتقدم لهم 
وجبتان فى الیوم.. وجبه |فطار ووجبة غداء ومن حق کل فرد 
أن يدير من الوجبتین وجبة ثالثة للعشاء.. لم يكن يهم جادالله 
ماذا يأكل.. إنه لا يعرف ما يآكل ولكنه يأكله.. 

ويقضى كل وقته مع زميله ياقوت ومع الريس عويضة 
وبقية آفراد الطاقم ويخرج معهم إلى فناء القشلاق فى الساعة 
الد لافس وعم شا ساه عو من غرم وهای 
السبعین يصيح بين کل حين وآخر.. كلما ضاقت حلقاتها 
فرجت وکنت آظنها لا تفرج.. وعويضة یتحدث عن السمك وعن 
آولاده.. كل له وحشة فى | dle‏ السمك والأولاد.. 
والحرس كله من الیهود العرب.. بل ريما قصدوا أن یکونوا من 
يهود نفس البلد الذى جاء منه الاسری.. وفیهم حرس من يهود 
اسكندرية.. إنهم يتغنون بالاسکندرية وبأیامهم فيهاء 
ويسخطون على pelle‏ فى اسرائیل.. إنهم هنا كأنهم الطبقة 
الحقيرة.. وحارس يهودى جاء فى نويتشية صرخ بمجرد أن 
دخل.. عبداله.. ثم انطلق إلى أحد الأسرى يحتضنه ويقبله فى 
وجهه.. سلامات يا عبدالثك.. ازى آخوك حمدى.. والله زمان.. 
إقه وتن من القاهرة هاري مث كمس وات :ركان صديتا 
لعبدالل الروح بالروح. ۱ 

ولم یجر معهم تحقیق جدی.. جاء‌وا ونادوا على صیادی 
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العریش وبعد آسبوع نادوا على صیادی شرم الشيخ.. وقام 
جاداثك ومعه pall‏ المرکب.. وسألوهم عن القوة التی كانوا 
ینقلونها من جزيرة صنافير.. وآجابوا نفس الجواب.. ثم 
حولهم وکلما خفت خیل إلى الأسرى أن الافراج قریب.. ویعد 
شهرین بداوا یوزعون agile‏ سجائر.. إنها سجائر رخيصة 
أقرب إلى سجائر سمسون آرضی التی كان یعرفها فى مصر.. 
ولکنها سجاشر.. منذ GIG‏ آشهر لم پلمس يشفتيه سيجارة.. 
ثم مدوا حتفيات الماء إلى داخل القشلاق.. ووزعوا علیهم قطعا 
من الصابون الجاف GIS‏ کل قطعة die‏ طوبة.. ولکنه صابون.. 
وراكحة الصایون - حتی هذا الصابون - she Cysts‏ الورد.. 
وهو لا یزال يتام على بلاط العتبر.. قدماه حافیتان ورآسه 
مستود إلى قطعة حجر یلفها يقميصه ویغطیها یشعر رأسه 
الذى یصل إلى ققاه وشعر ذقنه الذی طال اکش. 

کل ما كان يثير اهتمام جادا هو زمیله الرقیب [براهیم 
المرجوشی عامل اللاسلکی.. لقد انقصل عن بقية آفراد الطاقم 
ووضع تفسه قی عنير آخر.. وقد حادثه جادالله آکش من مرة 
وطلب منه أن يعود إلى عتبرهم بين زملاثه,. ولکته لا يعود.. 
ولا یختلط بهم فى فترات الفسحة.. لعله یعانی حالة نفسيه 
نتيجة الاسر.. لعله یستریح فى العتبر الثانى gf AST‏ لحله يلعب 
هناك القمار وهو مدمن قمار. 

وکان قد مضی حوالی BIG‏ آشهر على الاسر. 

ودخل إلى العنير ساعة الغروب شاویش يعرقون أنه یتبع 
مكاتب قيادة المعسكر.. وصاح : 
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سب محمود جادالثه. 
وقام جادالله وسحية الشاویش dao‏ إلى مکاتب القيادة.. 


ووجد نفسه يقف حافى القدمين أمام مكتب Gulag‏ حوله ثلاثة, 
ائنان منهم بالزی العسکری والثالث مدنی.. واستقبله المدنی 
قائلا باللغة العريية وبلهجة آقرب إلى اللهجة العراقية وبين 
شفتية امام كنيزة : 

- آهلا حضرة الضابط. 

واهتن جادالله وضغط على نفسه حتی لا یفضحه اهتزازه. 
ule,‏ الرجل المدتی یقول ضاحکا : 

- الملازم عبدالحمید مهران.. أهلا بك. 

وعین عبدالحميد تتسعان كأنه بیحث لنفسه عن طریق 
لهرب. إنه يعلم أن القانون الدولی يبيح إعدام ضابط الجیش 
الذی یتخفی فى زی مدنی. 

هل حکموا عليه بالاعدام ؟ 

ورنة الصفعة تماد آذنیه. 
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كان الثلاثة الذين يتولون التحقیق مع الملازم 

عبدالحميد مهران ينظرون إليه وبين شفتى كل 

تنوم ابتسامة ساخرة.. لم تتغیر ابتسامة احدهم 

[ ]| عن ابتسامة الاخر.. ویتوسطهم ضابط طویل 
القامة ووجهه طویل طول فردة الحذاء. وکان الزی الذی 
يرتديه والله Le‏ الانجليزية التی يتكلم بها تجعله يبدو فى 
شخصية أمريكية.. لعله یهودی آمریکی جاء إلى إسرائيل مع 
الحرب.. وعلى يساره كان يجلس ضابط قصير القامة منفوخ 
الكرش متجهم الوجه رغم الابتسامة الساخرة التى تعلو شفتيه 
GIs,‏ يتكلم اللغة العبريةء ويتكلم كثيرا وتخرج كلماته سريعة 
كمدفع مترليوز وفيها لهجة اللغة الروسية.. لعله يهودى 
روسى ela‏ يحارب مع الامریکی.. إن مصر لا تحارب إسرائيل 
إنها تحارب العالم كله.. وكان يتولى توجيه الأستلة الرجل 
الثالث الجالس على اليمين.. إنه منفوخ أصلع يرتدى الملابس 
المدنية.. بدلة كاملة وكرافت.. وكان أهداهم فى “GLAS‏ 
وابتسامته الساخرة آرحم فى سخریتها من ابتسامة الائنین 
الآخرين.. gis,‏ الثلاثة یتکلمون ثم يحدد الیهودی الامریکی 


السؤال ويتولى عضو اليمين توجيهه إلى عبدالحمید باللغة 
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العربية وبلهجة تکد أنه يهودى عراقی وقال الیهودی 
العراقی : 

— لماذا اخقیت عنا آنك ضابط فی الجیش ؟ 

وشد عبدالحمید قامته وهو واقف على قدمیه الحافیستین 
ورکز على آعصابه فى شخصية المقاتل وقال وهو يتعمد dag!‏ 
اللامبالاة حتی یثبت لمن آمامه آنه لا یخاف : 

- حتى أحمى تنفسى.. وقد عرفنا آنکم تقتلون صغار 
الضباط الشبان. 

وقال اليهودى العراقى فى dogs‏ هادكة : 

- بالعكس.. إتنا نعامل الضباط معاملة فى غاية الإنسانية.. 
إنهم على الاقل ينامون على سرائر وقد ضيعت على تفسك 
هذه gles tus i‏ لاخ 

وقال عبدالحمید فى لهجة قوية : 

امن فا أن oh‏ علق یسایس ای شرس 
وآنی آعرف مقدما أنكم ستوجهون إلى اسئلة لا آرید الإجابة 
Yule‏ فتقتلوننی أو تعتدون على وأنا اعزل. 

وترجم العراقی |جابته للامریکی والروسى ثم قال : 

- إنتا لسنا فى حاجة إلى أن نسألك.. المهم.. ماهى 
مركزك.. ضابط فى أى قوة ؟ 

وقال عبدالحميد بسرعة : 

= ]نا بطو دراک 


وقال الیهودی العراقى : 


- وزميلك. 
وقال عیدالحمید وقد ارتقعت جفونه فوق عینیه : 
- زمیلی من ؟ 
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وقال الیهودی العراقی وقد اتسعت ابتسامته الساخرة : 
رة الا اقوت العا 
واجاپ عبدالحمید بسرعة لا يبدى عليه أى تردد : 

وكان هذا هو ما اتفق عليه عبدالحمید ویاقوت منذ الأيام 
الأولى فى الأسر.. أن يدعيا إذا انکشف آمرهما يأنهما من 
ضياظ السواهل حص لا بقع كدت اة خاش بای 
Staal‏ البخريئ وحص يكوا اذل taxa‏ عنم الف 

وقال البهزدی العراقى ضاجتا : 

و لكر ا wise‏ ای اد 

وقال عبدالحميد : 

- لم نختر شيكا.. تخرجنا وكان ترتيبنا فى آخر الدفعة 
فوت في الو اها 

واستمر الیهودی العراقى يترجم الاسظة التى يحددها 
او الاو 

- بصفتك ضابط سواحل.. فلابد آنك تعرف مراکن زوارق 
الطوربيد. 

وقال عبدالحميد وهو يدعى اليراءة وكأنه ساخط على 
حظه : 

- ایدا.. نذا أشيه برجال البوليس المدنى.. كل منهمتتا هی 
مطاردة المهريين وكل ما نعرفه هى مراكز التهريب. 


وقال اليهودى العراقى : 
- ماذا كنت تفعل فى منطقة العقبة ؟ 
وقال عبدالحميد : 1 


- إنها اتشط مناطق التهريب.. إن الم شیش یأتینا من 
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عندکم. وقد قامت الصرب ونحن فى طريق العودة وکلفتا بنقل 


| 


القوة التی كانت فى صنافیر. 


وقال الیهودی العراقی : 
- ماذا كانت أسلحة هذه القوة. 


لنعرف ماذا كان لدیهم من اسلحة.. لابد آنکم عرفتم کل شیء. 


وقال البهودی العراقی : 

رها القت اشفحة فى sai‏ 

وقال عبدالحميد : 

- لا آدری. 

وتوالت الاسئلة وکان من بینها آسئلة عجيبة.. هل تحرف 


و 
- إذن لم تسألنى مادمتم تعرفون كل شیء ؟ 


للحج.. الطائرة آم المركب ؟ 


: قورا‎ Clef 


- آختار الطاكرة. ۱ = 
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قالها فقط لیهرب من سؤال خاص بالبحریة.‎ 


وقال الیهودی العراقی وهو يضحك : 
السعودی ومن هنالك تذهب إلى مكة. 

وارتعشت رموش عبدالحمید فوق عینیه... إنهم یعرفون کل 
شىء فعلا.. انه يقصد المیناء التى رسا عند حدودها وهو فى 
طريقه إلى العقبة ليتجسس على إيلات.. ولكن كيف عرفوا.. 
من آبلفهم. 

وقال عبدالحمید وهو يدعى الپراءة : 

- لا.. هذا طريق بعید. 

وابتسم الیهودی العراقى ثم مال على اليهودى الأمريكى 

وقال عيدالحميد : 

- اثنان وعشرون عاما. 

وقال اليهودى العراقى فى صوت هادیء : 
٠‏ -إنك فى poe‏ ابنی.. وإنى آتمنی لك ما أتمناه لابنى.. أن 
تعيش وتعمل فى سلام.. لا تصدقوا ما يقال لكم.. أنتم ضحايا 
عبدالناصر فلا تصدقوه.. وانتهوا منه قبل أن ينتهى منك. 
يحكم عقله : 5 ۱ 

- الذى يحارب لا يكون ضحية ولكنه شهيد.. وعبدالناصر 
يسير بنا حيث نريد أن نسير.. ونهايته هی نهايتنا AGS‏ 

ونظر إليه الیهودی العراقى فى تعجب ثم هز رأسه فى 
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یاس وقال : 

- غدا قد تفهم.. آنتم مساکین غلابة. وأشار إلى الحرس 
وسحيوه عائدین به إلى GSS‏ الأسرى المدنیین. 

ودخل GS‏ وهو یبحث بعينيه على زميله ياقوت» واختلى 
به بعد أن ترکه الحرس وروی له كل شىء.. ولکن ياقوت لم 
يستدع للتحقيق يعده مباشرة.. مضت ثلاثة abl‏ قبل أن 
فد‌عو ه۵- 

وغاب باقوت SSP‏ مما غاب عیدالحمید.. غاب عشر ساعات.. 
فهو لم یستطع أن یتم سك بهدوء عب دالحمید وانطلق لسانه 
الطویل يتكلم ویشستم ويس خر.. وآشساروا إلى الجندی 
الإسرائيلى المحخضصی فجاه واتهال dale‏ بالصفعنات: بیتما 
جندیان آخران یمسکانه من ذراعیه.. ولکتهم أخيرا آعادوه إلى 
التكنة وأخذ يروى لعیدالحمید ما حدث له وهو يضحك ساخرا. 

وعاش الائنان فى انتظار الاعدام الذی تحکم به اتفاقية 
الأسرى على کل ضابط ی تخقی فى شخصية مدنی.. 
وعبدالحمید لا يكف عن البحث فى فکره عن الذی ابلغ عته 
السلطات الاسرائيلية.. لابد أنه ابراهیم المرجوشى.. إن ابتعاده 
عنهم واصراره على الاقامة فى ثكنة آخری يؤكد اتهامه.. وهو 
يشك فيه ولا يثق فى تصرفاته.. ولکنه حرص على آلا يثير هذا 
الموضوع حتى مع زميله ياقوت.. ليس هذا وقته.. أى إشارة 
إلى أن agin‏ خائنا ستثير ضجة فى المعسكر كله لن تكون فى 
صالحه.. ثم من يدرى.. لعله آخطا.. ولعل لليهود وسائل آخری 
للوصول إلى ما يريدن معرفته.. وهو يقضى الوقت مع الريس 
عويضة يوصيه على طاقم المركب بعد أن يرحل عتهم.. 
ویحدته عن عائلته حتى إذا عاد عويضة إلى مصر يروى لهم 


a سكلل‎ 


كل شیه.. وکان قد سمح للأسرى قبلها بكتابة الخطابات 
وإرسالها عن طريق الصليب الأحمر.. ولكنه لم يكتب لأهله.. 
كان يستطيع أن یکتب aul‏ الريس محمود جادالله.. لا أحد من 
ble‏ یعرف هذا الاسم. 

وبعد آسبوع جاءوا وأخذوا عبدالحميد وياقوت.. لم 
یآخذوهما إلى الاعدام» ولكن اخذوهما إلى معسكر الأسرى 
العسكريين.. آلاف.. الاق من العسكريين مصريون وآردنیون 
وسوريون.. إن بين الأسرى خمسة لواءات من الجيش 
المصرى.. ووجد عبدالحميد نفسه فى ثكنة بين عدد من 
زملائه الضباط.. وله سریر.. وفوق السریر مرتية وبطانية 
ومخدة.. وأعطوه «أوفرول» جديدا ليرتديه.. وحذاء.. يخيل إليه 
أنه لول مرة يضع قدميه فى حذاء.. ووجد أنه لم يعد قى 
حاجة إلى ذقنه الطويل فحلقه وحلق شعر رأسه الذى كان 
يتركه يتدلى فوق قفاه.. إنه الآن ضابط وليس المعلم محمود 
جادالك.. وکلهم یعرفونه على أنه ضایط يحرس سواحل.. 
لا sal‏ يعرف أنه ضايط مجموعة القناصات فى سلاح 
القواصات.. حتى الإسرائيليون.. لعل ابراهيم المرجوشى 
احتفظ بهذا السز ورغم كل ما افشى به من أسرار فقد كان 
| يعرف نهم اتفقوا على أن يقدموا أتفسهم على أنهم حرس 
السواحل.. ولكن أين ابراهيم المرجوشى.. لماذا لم يحول إلى 
معسكر الأسرى العسكريين رغم آنهم لا شك عرفوا أنه رقيب 
فى الجيش.. ريما فقد احترامهم له إلى حد آنهم ضتوا عليه 
بأن يرقعوه إلى مرتبة العسكريين.. إن معاملة الأسری تختلف 
باختلاف الموقف الذى أسر فيه كل أسير.. من يؤّسر وهو 
يقاتل يحترم أكثر ممن يؤسر وهو هارب gf‏ وهو مستسلم.. إن 
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الیردیسی.. لقد آسر وقت معرکه عنيفة كان MMs (gad‏ ورغم 
عدد الاسرائیلیین الذين سقطوا آمامه ققد أسروه وهم 
يحترمونه.. يحترمون البطولة العسكرية.. وهو يقف فى 
المعسكر يزيه العسكرى ویحتفظ بعلامات رتبة فوق كتفه 
الایسر بينما.نزعت من فوق كتفه الايمن كما تقضى تق اليد 
الأسرء ويمر به ضباط وجنود إسرائيل قيحيونه التحية 
السکریة.. انه القائد القعلى للمعسکر وقد استطاع بشخصیته 
ا ك اسو من ك ارون و آسخوریوم): 
ركان نخدت العف داخ الممسكن يسا يتطلب مكل اللواغ 
صالح البرديسى.. اعتدى مرة جندی من الحرس الاسرائیلی 
على أسير برتبة مقدم فقامت مظاهرة دين الأسرى وبدآوا 
يتبادلون القذف بالحجارة مع چنود الحرس, ودخلت فرق من 
الحرس بالهراوات وتطلق الرصاص فى الهواء إلى أن قرر 
اللواء صالح أن تتوقف الثورة بعد أن توصل إلى إبعاد الجندى 
الذى تسيب قيها.. وكانت العقوبات تفرض آحیانا بمنع توزيع 
السجائر of‏ بالحرمان من وجبة من وچیات الطعام إلى أن 
يتدخل ef gill‏ صالح.. بل إنه قامت حوادث كثيرة نتيجة تردد 
المجندات الإسرائيليات على المعسكر.. إنهن يشن الأسرى.. 
إنهن يذكرن الأسرى بالحرمان الطويل. 

واسستطاع اللواء صالح أن يقذع السلطة بأن تمنم دخول 
المجتدات الإسزائيليات فقط لانهن. eden‏ واستراع الأسشري 
وإن كانوا بقوا ينتظرون كل ليلة أحد أى مساء السبت ليلمحوا 
من بعيد الحفلات الراقصة التى يقيمها رجال قوات الحرس مع 
يات اسرافل كان وة اللواء ال الذي ره باحترامة 


= ۳۹ 


لموشی دیان فى GUIS‏ هیرست بانچلترا وآنه یجامله کصدیق. 
والهدایا تصل إلى عبدالحمید عن طریق الصلیب الاحمر.. 
هدايا كثيرة بما فيها شبشب زنوبة ومع تحیات وزير الشتون 
الاجتماعية.. لا أحد منهم پتقبل تحية آحد.. لا يريدون التحية.. 
یریدون الحرية.. وهو بين الحین والآخر ترن فى آذنیه رثات 
الصفعة التی تلقاها على وجهه من البحار الاسرائیلی الذی 
قيض علیه.. أصيحت هذه الرنات کنوبات الصداع تنتابه بين 
الحين والحين.. ویمتلیء صلره بالنان.. ثار الغيظ.. يجب أن 
يرد هذه الصقعة.. ولكن كيف.. كيف.. وقد fits‏ يفكر فى الهرب 
هى وزميله ياقوت والرائد شاهين مرسى الذى كان قائدا لقوة 
جزيرة صنافير.. هل يهربون من البحر pf‏ يجتازون المزارع 
إلى أن يصلوا إلى الأردن.. ويتدارسون ويرس مون ثم لا 
شىء.. ولكنه يتمنى أن يهرب إلى الأردن ومن هناك يصل إلى 
العقبة.. إنه هناك يستطيع أن يصل كشاب مدنى من عائلة 
صديقه المرشد عونى الأيوبى» ويستطيع هناك أن يتزوج 
زهرة ليقيم كأى عائلة عاديةء ومن هناك يستطيع آن يتسلل 
إلى داخل ميناء إيلات ويقوم بعملية الانتقام من الصفعة التى 
لا تزال ترن فى أذنيه.. ثم يهرب من خياله ويجلس ليكتب 
خطابا إلى والده.. إنه لا يستطيع أن يكتب كل شىء فالخطابات 
تمر صراحة إلى الرقيب.. المسموح به هو فقط السؤال عن 
الصحة والعافية.. هل سیکتب لزیزی فتاة السیناه.. فتاة 
الاسکندرية التی عاش معها اکشر من عام.. لا.. إنه لا يريد أن 
یکتب الا لزهرة.. هی التی آعطته.. آعطته |حساسه وزهوه 
| بسا العسکری. 1 ۳ 


۰۱۱۹ « 


إلى أن بدا الافراج. 

ویعدها بشهر ترحیل الأسری السوریین. 

وبعد ثلاثة أشهر عن عبدالحمید مع باقی آسری القوات 
المصرية.. آقرج dic‏ يعد تسعة آشهر وهو آسیر.. واستقبلوا 
على آرض مصر بالموسیقی تعزف لهم. 

ووقف عبدالحمید آمام الفرقة الموسيقية التی تعزق وقد 
لوی شفتيه فى قرف.. إن رنة الصفعة فى آذنیه تعلو على کل 
هذا الاخ الموسبيقي .. ادا الوق .لادا pel toca‏ 
لم ينتصروا.. إنهم عادوا مهزومين کجرحی الحرب إن جرح 
الاسر لا يشفى آبدا إلا إذا ضمده بأسير إسرائيلى. 

ويد يسال منذ اللحظة الأولى عن طاقم سفينته « علم 
الوح و اى إلى هدايع ال ا ك تس :لقن قري عن 
الاسری المدنيين قبل شهور من الإقراج عن الأسرى 
العسكريين. وق ال اظ المكتابراك كانه يخاول أن تفه 
وبخفف عنه : 

- لقد عرفنا قصتك وانت أسير.. واكتشقنا المسكول عن 
هذه القصة. 

من ؟ 

انه إيراهيم المرجوشى. 

لقد عاد المرجوشى من الآسر منذ شهرین » ويمجرد 
وصوله fay‏ يتحرك تحركات غريبة ويقول كلاما غرييا ویسال 
أسكلة غريبة فأخذوه وفتشوه ووجدوا فى جیوبه ماتتى جنيه 
عملة مصرية وطربة حشيش. وبقوا معه حتى اعترف.. هو 
الذی آبلغ عنه Gey‏ زميله ياقوت.. وهو مقدم للمحاكمة. 


a ۷. ۳ 


المر‌جوشی: 
إنه لم يقل لهم إنى ضابط غواصات. 
ولا يدرى ما حدث للمر‌چوشی يعد ذلك. 
وقد آخذوه إلى الكلية الحربية وآبقوه هناك أياما يلقون عليه 

فى كل يوم محاضرة.. إنهم يضعونه تحت عملية غسيل مخ.. 

لن يغسل مخی إلا الانتقام من الصفعة التى لا تزال ترن قى 

أذنى.. إن الإنسان قد يقتل وتموت فيه روحه وأنا قتلت وإن لم 

تمت فی إلا كرامتى ولن أعود إلى الحياة إلا بعد أن استردها.. 

وهم يحدئوته عن جمال عيدالتاصر.. وييررون له كل 

تصرفاته.. وهو يصرخ بينه وبين نفسه.. اسمعوا.. إنى لم أكن 
أتحمل كلمة واحدة يتطقها إسرائيلى ضد ناصر.. كنت أعتيره 
العلم الذی ترفعه فى الحرب والذى يمثل كل قيمتنا وكل 
قافتا ely‏ هذا يع ود لفن الأعداء وتا وین Waal‏ لا 
Qual‏ بعیدالناصر إلا كحاكم أخذتا إلى ما نحن فيه.. إنه 
المسئول.. إنه المسكول.. ولن يعفيه من مسكوليته إلا آن 

يسترد لنا كرامتنا ويرتفع بنا قوق هزيمتنا.. دعونى آحارب.. 

لا تسمعونی هذا الكلام حتى لا أفقد إيمانى ob‏ استطيع أن 

آحارپ. ۱ 

وآفرج عنه من معسکر الكلية dy all‏ كما سبق أن أقرج 

عنه من معسکر الأسرى. 
وعبدالحمید فى ذهول.. لا یمکن أن تکون هذه هی القاهرة, 

وهذه هی الاسكتدرية: وهذه هى مر کلها.. هذا الهدوء. 

واللامبالاة کان شیثا لم يحدث.. کاننا لم تهزم فى حرب وكأن 

إسرائيل لم تحتل سيناء وکآن ثلاثا من أكير مدن مصر ليست 


E ۱۷۱ لا‎ 


تحت رحمة نيران العدو.. وکان ملپونا من أهل القناة لم پنزعوا 
من بیوتهم ومن شوارعهم.. أين هم آهل القناة.. انه لم يرهم 
وقضی عبدالحمید Logs‏ واحدا مع أبيه وآمه ثم چری إلى 
قیادته فى السلاح البحری.. انه يريد أن یعمل.. يريد أن 
یتحرك.. لم يعد يحتمل الراحة والاسترخاء حتی لاشباع شوق 
آبیه dolly‏ الیه.. والمفروض أن الجندی الذی يقع فى الاسر 
یعامل بمقاييس خاصة بعد عودته.. إنه غالبا يحال إلى اعمال 
مکتبية. فقد یکون الاسر قد آضعف فيه روح القتال» ثم انه لو 
قاتل july‏ مرة آخری GLa‏ یعدم فوراء ویعامله العدو بلا 
رحمة كانه مجرم عائد. ولکن القادة یعرفون عبدالحمید.. 
یعرفون ما يخفيه من إصرار على المخامرة.. يعرفون إنه 
شخصية أقوى من الأسر.. فتركوه يعود إلى كل حیاته 
العسكرية. 
المهم أن يشترك فى عملية. 
يريد أن يشترك فى عملية يرد بها على هذه الصفعة التى 
يملأ رنینها آذنیه. 
والأیام تمر بلا عملیات. 
وهو یفکر فى أن يقوم پعملية لحسابه الخاص.. نفس 
العلمية التی خطرت له آیام الأسر..آن يذهب إلى العقبة ویتزوج 
زهرة ویقیم هناك إلى أن یتمکن من القيام يعملية.. عملية 
تدمير.. ولكنه لا يستطيع أن يقنع نفسه.. انه عسكرى وروحه 
العسكرية تفرض عليه أن يتحرك کعسکری.. يتحرك مع 
الجيش ومع القيادة لا فى عملية فردية. 
وفچاة طلب نقله من مجموعة القناصات إلى فرقة الضفادع 


a WV ۰ 


یت 
البشريةء ريما GY‏ قدر أن مجال العملیات فیها آوسع.. واجیب 
الی طلیه.. وعاش اناه كلها یستعید ارتي ویعرض نفسه | 
لأقصى السقغامرات.. لا شىء آخر يملا کل دقاثق عمره.. انه 
يعيش حالة الحرب كاملة als‏ قى داخل ميدان القتال.. حتى 
زيزى.. فتاه المیناء.. انها تجری وراءه.. تحاول آن تستعيدة. . 
لا.. لا وقت لزيزى.. اننا فى حرب. 

وكان قد مضى أكثر من عام. 

أواتل عام ۰۱۹۱۹ 

وتقررت عملية تقوم بها الضفادع البشرية.. عملية ميناء 
إيلات. 

المیناء التى دخلها كغاز.. وعاد إليها كأسير.. إنه یعرف 
حتى آسماء حواريها. 

وطار عبدالحميد وخمسة من زملاثه إلى المملكة العربية 
السعودية.. وکلهم فی براءة الملانکه.. adil‏ فى طريقهم لأداء 
العمرة وزيارة قبر الرسول.. واستقيلوا هناك فى صمت 
وتحركت بهم سيارة كبيرة فى طريق طويل لا يمر بمكة ولا 
بالمدينة.. طريق انتهی بهم إلى ميتاء الحمضية فى أعلى شمال 
خليج العقبة.. واستقيلوا هناك فى صمت.. ثم عادت السيارة 
الكبيرة تتحرك يهم عير الصحراء التى لا نهاية لها.. وهم كلهم 
مختبكون تحت سقف السيارة والسيارة نقسها سيارة مدنية.. 
لا شىء يشير الشبهات.. إلى أن وصلوا إلى نقطة حرس 
الحدود.. إنه نفس المركز الذى لجا إليه عبدالحميد فى العملية 
الأولى.. وهو نفس الضابط السعودی ولکنه لم يتعرف على 
عبدالحميد.. لقد استقيله فى المرة الأولى كصياد حاقی 
القدمين وشعر راسه وذقنه يغطى وجهه, وقميصه مهلهل 


لالدلا 


وبنطلونه متاکل.. ولم یحاول عبدالحمید أن پذکره آو یعرفه 
بلقسه.. والضایط السعودی بستقیلهم بقرحة وعیناه تنطقان 
بالاعزاز والفخر.. إنه لا pide‏ جمال عبدالناصر.. السياسة , 
تغیرت.. والسياسة هى التى تحكم مشاعر الناس.. وقد كان 
عبدالناصر مهزوما سياسيا قى السعودية.. وقد صفیت آثار 
tla ee allan go Ras gl‏ نقسه:. هلى فضالخوا مع 
عبدالناصر اقتناعا به آم شققة عليه بعد هزیمته العسكرية. 

وقضوا يومين تحت سقف بيت صغير فى مركز الحدود 
وهم يستعيدون كل تفاصيل ميناء ایلات» ويحفظون المسالك 
بين الأسلاك الكهربائتية التى سبق أن أكتشفها عبدالحميد فى 
القاع» ويستعيدون الخطة كاملة. 

وفی الليل.. تحرك زورق مطاط بين شعب المرجان التى 
سبق أن تراقص بيتها الريس عويضة یمرکبه « ale‏ الروم ».. 
إلى أت وصلوا إلى نهد خميسة اور ات امام فتاه انس 
رفاسن خی وتي ف الماك وفوق یی کته ود 
أكسجين تكفيه شمانی ساعات. وحول معصمه خیوط متصله 
بقطع من الالغام والعبوات التاسفة يشدها من اعلی أكياس 
Facts‏ هن انراد عطفی قوق شطع العاف حك تحاف التقل عن 
ذراع الضقدع الذى يسعى تحت الماء. 

وهم يعرقون القطع البحرية وأماكنها من الميناء.. وكل 
متهم يعلق فى رة سناعة بوصلة قله على الطزمق إلى كل 
قطعة.. ویقتربون من قاع القطع البحرية ويحشون أو يرقعون 
ما علق به من حشائش بحرية فى مساحة صغيرة ثم يلصقون 
بقاع المركب اللغم المغناطيسى الذى ينفجر بالتوقيت.. 
مدمرة.. طراد.. غواصة.. ولكن عبدالحمید يريد أيضا قطعة 


آخری.. يريد الزورق الذی سبق أن آسر المرکب « علم الروم » 
وخرج.. مته الجندی الاسرائیلی الذی صفعه ولا تزال صغعته 
ترن فى إذنيه إنه یعرف بهذا الزورق.. انه زورق إيطالى من 
نوع « باجالتو » وقد درس هذا النوع حتی القاع.. انه یستطیم 
أن يميزه من القاع.. ویزحف الضفدع.. بين Shall‏ حتی 
يجله.. بجد الزورق الذى ید حٿ عنة.. ولصق بيه اللغم.. 
ورات 1 

قضوا فى قاع إيلات ثلاث ساعات ثم عادوا كلهم سالمین 
إلى زورق المطاط الذی كان فى انتظارهم.. ثم وصلوا إلى 
المرکن السخودی.. وهناك.. من بعید.. سمعوا صوت 
الانفجارات.. ولمعت فى السماء انوار الحریق. 

ody]‏ تحترق. 

إسرائيل تحترق. 

وسكت الرنین عن آذنی عبدالحمید. 

لقد سمع رك الصفعة. 

ولكنة تفع لش Blas‏ خضو مر كا هناك اة 
آکبر تلقتها مصر ولم تردها. 

وکل شیء یتغیر 

وکل شىء پتحرك وهو یتحرك معه. 

وقبل اکتوبر ۷۳ بشهور كان پقوم بنفس المهمة التی كان 
یقوم بها منذ تخرچه.. الاستطلاع.. على مركب صيد آیضا.. 
واختار معه آیضا الریس عويضة.. وأطلق على المرکب نفس 
الاسم « ale‏ الروم » وان لم یکتبه على حافتها حرصا على أن 
لا تتذكره إسرائيل.. أن « ate‏ الروم » الأولی لا تزال فى 
الأسر.. ولن تؤسر علم الروم الثانية. 


م و۱۷ A‏ 


وقد وصل بمرکبه حتی باب المندب فى مدخل الیحر 
الاحمر.. من هناك كان يشترك فى عملية خنق |سرائیل.. وهو 
واقف فوق الساری وذقنه طویل وشعر راسه یغطی قفاه 
وقميصه مهلهل وینطلونه متاکل وقدماه الحافیتان فوق البحر. 

ولن تتتهى حكايات الريس محمود جادالله.. وفی آعماق 
البحر الأحمر جزيرة صخرية صغيرة أصبحوا يسمونها 
«جزيرة يحادالل ». 


رقم الإيداع ۹۸/۱٤٤۹٤‏ 
الترقيم الدولى 
LS. B.N.‏ 
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